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مستمرةٌ	 المقاومة	 قاسم:	 نعيم	
واستعادت	عافيتها	

بروت/ وكالات: 
أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن المقاومة مستمرة 
واستعادت عافيتها، ولديها من الإيمان ما يمكّنها من أن تصبح أقوى. 

وأَضــاف قاســم في كلمــة عــبر التلفزيــون، اليــوم الأربعــاء، أن المقاومــة 
العــدو الإسرائيــلي مــن أن يتقــدم. وأكمــل: قدّمنــا  لبنــان لم تمكّــن  في 
تضحيــات كبــرة بســبب العــدوان الإسرائيــلي عــى لبنان، لكــن المقاومة 

صمدت، مشددا عى أن الاعتداء الإسرائيلي عى جنوب لبنان 
اعتداء عى الدولة والمجتمع الدولي.  وأكد أن الدولة اللبنانية 

استشهاد 21 فلسطينيا في غـــارات
 إسـرائيليـــة جوية على قطاع غزة

غزة/	فلسطين:	
استشــهد	21	فلســطينيا	في	غارات	إسرائيلية	
جوية	على	مناطــق	متفرقة	من	قطاع	غزة	مع	
الجديد،	وفقا	لمصادر	فلسطينية	 العام	 أيام	 أول	

أمس.	
وقالت	مصادر	محلية	وشــهود	عيان	إن	طائرة	
إسرائيلية	مسيرة	استهدفت	ظهر	أمس،	تجمعا	
لفلسطينيين	في	حي	المنارة	جنوب	مدينة	خان	

يونس.
وذكر	بيان	مقتضب	صادر	عن	مجمع	ناصر	الطبي	
بالمدينة	أن	4	أشــخاص	استشهدوا	وأصيب	عدد	

أخر	بجروح	متفاوتة	جراء	الغارة.
كما	قصفت	طائرات	إسرائيلية	بصاروخ	على	الأقل	
صباح	أمس،	منزلا	في	جباليا	البلد	شمال	القطاع،	
بحســب	جهاز	الدفاع	المدني	الفلسطيني	في	

غزة.
وقال	محمود	بصل	الناطق	باســم	جهاز	الدفاع	
 15 المدنــي	إن	القصف	أدى	إلى	استشــهاد	

شخصا	غالبيتهم	من	النساء	والأطفال.
كما	استشهد	شــخصان	على	الأقل	في	قصف	
البريج	 إســرائيلي	لمنزل	فجر	أمس،	في	مخيم	

للاجئين	الفلسطينيين	وسط	القطاع.
من	جانبها،	أفادت	وزارة	الصحة	بغزة	بأن	الاحتلال	
الإســرائيلي	ارتكب	مجزرتين	ضــد	العائلات	في	
قطاع	غزة	وصل	منها	للمستشفيات	12	شهيدًا	

و41	إصابة	خلال	الـ48	ساعة	الماضية.
وأوضحت	الوزارة	في	بيــان	أمس،	أن	عددًا	من	
الضحايا	مــا	زالوا	تحت	الــركام	وفي	الطرقات	
المدني	 لا	تستطيع	طواقم	الإســعاف	والدفاع	

الوصول	إليهم.
وأشــارت	إلى	ارتفاع	حصيلة	العدوان	الإسرائيلي	
إلــى	45,553	شــهيدًا	و108,379	إصابة	منذ	
السابع	من	تشرين	الأول/	أكتوبر	للعام	2023م.

نايــا:	طفلة	فلســطينية	تذبل	في	خيمة	
النزوح..	الحصار	يمنع	علاجها

جباليا:	ملحمة	بطولية	تكتــب	فصولها	بالدماء		
وشاهد	على	تاريـخ	النضال	الفلسطيـني

غزة	2024	..	عام	الصمود	الأسطوري	
في	مواجهة	الإبادة	الإسرائيلية

بين	فقـــد	وأمــــل:	غزة	تصافـح	العـــام	
الجديد	بعزيمـــــة	وأحـــــلام	مؤجلـــة

غزة/ محمد عمر:
يدخلــوا  لــن  يعنــي  معســكرنا..  يدخلــوا  "لــن 
معســكرنا"، تلــك المقولــة الخالــدة للشــهيد العــالم 
وهــو  الغضــب"،  "أيــام  معركــة  خــلال  ريــان  نــزار 
يتقــدم صفــوف المقاومــين بســلاحه متربصــا لجيش 
الاحتــلال الإسرائيــلي الــذي لا يــزال يحــاول النيــل من 
الأولى  الفلســطينية  الانتفاضــة  منــذ  جباليــا  مخيــم 

حتى معركة "طوفان الأقى".

وظهــر القيــادي في حــاس آنــذاك خــلال المعركــة 
أول  تشريــن  أكتوبــر/   16  – أيلــول  ســبتمبر/   29(

أزقــة  بــين  وســلاحه  العســكري  بلباســه  2004م( 

نفذهــا  التــي  المذكــورة  المعركــة  خــلال  المخيــم، 
للقضــاء  إسرائيليــة  محاولــة  في  الاحتــلال  جيــش 
عــى المقاومــة وصواريخهــا شــال قطاع غــزة. وأمام 

وســائل الإعــلام، قــال المجاهــد ريان كلاته 
أزواجنــا،  تركنــا  أولادنــا،  "تركنــا  الشــهرة: 

غزة/علي البطة:
في مواجهــة حــرب الإبــادة الإسرائيليــة التي اســتمرت 
الفلســطينية  المقاومــة  دور  بــرز   2024 عــام  طــوال 
التي أثبتت أنها عصية عى الانكســار والاستســلام، 
وجسدت معاني الصمود والتحدي والبطولة، لتوجه 

رسالة للمحتل أن غزة ستبقى مقبرة الغزاة.
زيــد،  أبــو  نضــال  والاســتراتيجي  العســكري  الخبــر 
وصف هذا العام بـ"الصمود الأسطوري"، مشرًا إلى 

أن المقاومة واجهت العدوان بمنطق المنتصر، رغم 
الكتلة النارية الهائلة التي استخدمها الاحتلال.

وشــدد أبــو زيــد في حديثــه لصحيفــة "فلســطين" أن 
أبرز ملامح العدوان الاسرائيلي في غزة خلال 2024 
ناريــة  وبكتلــة  المنتــصر  بمنطــق  بالقتــال  الاســتمرار 
كبــرة أدت الى التدمــر والقتــل الممنهــج مــع فقــدان 

بوصلــة الأهــداف العســكرية حيــث لم يعــد 
لــدى الاحتــلال مــا يقدمــه من عمل عســكري 

غزة/ يحيى اليعقوبي:
يــودع الواحــد منهــم عامًــا مــن عمــره يضاهــي ثقلــه عقدًا من 
الزمــن، يجتــاز ثقــل الأيــام، ويطــوي صفحــاتٍ ســافرت إلى 
تلابيــب الذاكــرة، كُتبــت بحــبر الــدم، بلســعات الشــمس، 
بنبضــات خــوف طفــلٍ، وبدمعــات غفــت بــين كفــي الحــزن 

وجرحٍ غائر استوطن القلب.

يمــي هــؤلاء إلى أقــدار مرســومة، يحاولــون لملمــة شــتات 
حياتهم من ركام الألم، يشحنون قلوبهم بالصبر ويعمروها 
يركبــون  المــاضي،  مقابــر  في  تدفــن  أن   رفضــت  بأمنيــات 
العيــش، وهــم يعقــدون موثقــا  بــأدنى ســبل  الحيــاة  عجلــة 
زالــت تغفــو في حضــن المســتقبل يضربــون  مــع أحــلام لا 
موعــدا مــع الغــد عــى أمــل أن ينتهــي هــذا الكابــوس لينجــو 

في  ينتظرهــم  جميــل  شيء  وكل  وأحلامهــم  بأجســادهم 
قفص الحياة.

كل فــرد في العــالم يصافــح العــام الجديــد وهــو يضــعُ أمنيــة 
شــخصية  بإنجــازات  يحتفــي  أو  لتحقيقــه،  يتطلــع  وهدفًــا 

يتطلــع  وهــو  المنــصرم،  العــام  في  حققهــا  وعائليــة 
الأمــر  غــزة  في  جديــدة،  بأمنيــات  للمســتقبل 
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رفح/ فاطمة حمدان:
نايــا  الطفلــة  رئتــي  ترهــق  الخيــام  في  النــزوح  حيــاة 
خمس سنوات وتجعلها ترقد لأيام طوال عى أسرة 
بــدأ التعــب يتمكــن مــن رئتــي  المستشــفيات، وقــد 
الصغــرة ويجعلهــا غــر قــادرة عــى الحيــاة واللعــب 
يــرون  وهــم  والديهــا  قلــب  ليتقطــع  طبيعــي  بشــكل 
ابنتهــم تذبــل أمامهــم في ظــل انســداد أفق للحصول 

عى فرصة للعلاج في الخارج.

ورغــم ضعــف الإمكانيــات الماديــة لوالــد الطفلــة نايــا 
مصطفــى أبــو عبيــد مــن مدينــة رفــح )التــي تبلــغ مــن 
العمــر 5 ســنوات( كونــه يعمــل موظفــا بحكومــة غــزة 
ولديــه طفــلان آخــران أحدهــا يعــاني مــن التوحــد، 
مــن  طفلتــه  عــى  الحفــاظ  عــى  قــادرا  كان  أنــه  الا 
الــذي  المزمــن  الكيــي  التليــف  مــرض  مضاعفــات 

الحيــاة  مــدى  باســتمرار  عــلاج  إلى  يحتــاج 
وقاتل إذا لم تتوفر الرعاية الطبية اللازمة.

الجنرال إســحق بريك: جيشــنا 
وجنودنــا  غبــار   إلــى  تحــول 

يموتون عبثا بغزة
الناصرة/ فلسطين: 

كتــب الجــنرال الإسرائيــلي المتقاعد إســحق بريــك عى عموده 
الجمهــور الإسرائيــلي  أنــه ســوف يخاطــب  بصحيفــة "هآرتــس" 

في  غارقــة  أقدامــه  أخــرس،  كقطيــع  "يتــصرف  الــذي 
أمامــه،  هــو  مــا  رؤيــة  عــن  عاجزتــان  وعينــاه  3المســتنقع 
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حذر من انتشار وباء فتاك

الطراونــة: غــزة تعانــي من أزمــة إنســانية حادة 
والمنظومة الصحية تلفظ أنفاسها الأخيرة

غزة- عان/ علي البطة:
المتحــدث  الطراونــة،  محمــد  الدكتــور  أكــد 
باســم الرابطــة الأوروبيــة الــشرق أوســطية في 
الأردن، أن قطــاع غــزة يعــاني مــن أزمــة إنســانية 
الشــديد في  النقــص  بســبب  حــادة  وصحيــة 
الأغذيــة ونــدرة الميــاه الصالحــة للــشرب، إلى 
جانــب الاكتظــاظ في أماكــن النــزوح وغيــاب 
إطــلاق  بوقــف  مطالبــا  الملائمــة،  المســاكن 

النار، وتأمين احتياجات الفلسطينيين. 
وحــذر الطراونــة في مقابلــة مع "فلســطين أون 
لايــن"، مــن أن هــذا الوضــع يــؤدي إلى انتشــار 
التفوئيــد،  الكولــرا،  مثــل  الأمــراض المعديــة 
وأمــراض الجهــاز التنفــي، خاصــة مــع بدايــة 

فصل الشتاء.
يــؤدي  الغــذاء  نقــص  أن  الطراونــة  وأوضــح 
تفاقــم  مــن  يزيــد  مــا  المناعــة،  ضعــف  إلى 
الأكــثر  الفئــات  لــدى  خصوصًــا  الأمــراض، 
ضعفًــا مثــل كبــار الســن، المــرضى المزمنــين، 
إلى  يــؤدي  وبالتــالي  والأطفــال،  الحوامــل، 

ارتفاع معدلات الوفيات.
ينتــج  ومــا  المكثــف  القصــف  أن  إلى  وأشــار 
عنــه مــن ركام وأتربــة وغــازات ضــارة، يســبب 

أمراضًا مزمنة مثل التليف الرئوي، وقد يؤدي 
إلى أمــراض أكــثر خطــورة كسرطــان الرئــة. كــا 
النفســية،  الصحــة  عــى  يؤثــر ســلبًا  ذلــك  أن 
مســببًا اضطرابــات نفســية طويلــة الأمــد مثــل 

الاكتئاب واضطرابات النوم.
الحاليــة  الظــروف  أن  مــن  الطراونــة  كــا حــذر 
قــد تســهم في ظهــور أوبئــة خطــرة مثــل "وبــاء 
إكــس"، وهــو مصطلــح عــام لمــرض معــدٍ غــر 
معــروف قــد ينتــشر بسرعة كبــرة ويكون أكثر 

فتكًا من "كوفيد19-".
غــزة  في  الأوضــاع  أن  عــى  الطراونــة  وشــدد 
تهــدد بوفــاة نصــف الســكان نتيجــة المجاعــة، 
الأمــراض المعديــة، والــبرد الشــديد، مع دمار 

شبه كامل للبنية التحتية الصحية. 
وأضــاف أن أقــل مــن 27 ألــف مصــاب بحاجــة 
الحصــار  لكــن  القطــاع،  خــارج  عــلاج  إلى 
الطبيــة  الوفــود  دخــول  يمنــع  الإسرائيــلي 
والمســاعدات الإنســانية، ما يعرض حياتهم 
الصحيــة  المنظومــة  أن  إلى  ونبــه  للخطــر. 
بســبب  الأخــرة"  أنفاســها  "تلفــظ  غــزة  في 
الحصــار والتدمــر الممنهــج، مطالبًــا بــضرورة: 
المعابــر  وفتــح  فوريــة  إنســانية  هدنــة  تطبيــق 

لإدخــال المســاعدات والوفــود الطبيــة وتزويد 
المستشفيات بالأدوية، المضادات الحيوية، 
ومعدات الجراحة اللازمة وتوفر حاية دولية 
اســتهدافها.  عــدم  وضــان  الطبيــة  للكــوادر 
ودعــا الطراونــة المجتمــع الــدولي إلى تحمــل 
المدنيــين،  الســكان  حايــة  في  مســؤولياته 
ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة 
المستشــفيات،  اســتهداف  تشــمل  التــي 
الكــوادر  واســتهداف  الميــاه،  مصــادر  تدمــر 

الطبية.
أوســطية  الــشرق  الأوروبيــة  الرابطــة  أن  وذكــر 
قدمت مســاعدات طبية وإنســانية، وأوفدت 
منــع  الاحتــلال  لكــن  غــزة،  إلى  طبيًــا  فريقًــا 
ورفــض  المســاعدات  مــن  المزيــد  إدخــال 

إصدار تصاريح للوفود الطبية.
تقاريــر  رفعــت  الرابطــة  أن  الطراونــة  وأكــد 
مفصلــة إلى الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن 
الــدولي حــول الوضــع الصحــي والإنســاني في 
غزة، مشددا عى ضرورة إلى اتخاذ إجراءات 
عاجلة لتحقيق هدنة، وفتح المعابر، وضان 
والإنســانية  الطبيــة  المســاعدات  وصــول 

للسكان المحتاجين.

خلال 2024.. 48 قتيلا إسرائيليا 
بعمليات المقاومة في الضفة والداخل

رام الله/ فلسطين: 
النوعيــة  المقاومــة  عمليــات  تصاعــدت 
والداخــل  الغربيــة  الضفــة  في  والشــعبية 
 2024 عــام  خــلال  المحتــل  الفلســطيني 
قتيــلا   48 عــن  وأســفرت  كبــر،  بشــكل 

إسرائيليا.
ووثــق مركــز معلومــات فلســطين "معطــي" 
إلى جانــب القتــى 386 جريحــا إسرائيليا، 
تنوعــت  التــي  المقاومــة  عمليــات  جــراء 
واشــتباكات  نــار  إطــلاق  عمليــات  بــين  مــا 

مسلحة، وتفجر عبوات ناسفة، وعمليات 
دهس، وعمليات طعن.

وأشــار المركــز في تقريــر لــه أمــس، إلى أنــه 
عمليــة   1143 وقــع   2024 عــام  خــلال 
عبــوات  تفجــر  عمليــة  و723  نــار،  إطــلاق 
عمليــة  و31  دهــس،  عمليــة  و21  ناســفة، 
طعــن. وذكــر أن العــام المــاضي شــهد أيضــا 
إعطــاب  جانــب  إلى  استشــهادية،  عمليــة 
لجيــش  عســكرية  آليــة   117 وتدمــر 
للمســتوطنين، وإســقاط  الاحتــلال ومركبــة 

112 طائرة مسرة.
الشــعبية،  المقاومــة  أعــال  وعــى صعيــد 
قــوات  مــع  مواجهــة   2960 اندلعــت 
الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية 
 105 إلقــاء  وتخللهــا  المحتلــة،  والقــدس 
ناريــة.  مفرقعــات  و32  حارقــة،  زجاجــات 
وخرجــت طيلــة شــهور العــام المــاضي 347 
مظاهــرة شــعبية، منــددة بجرائــم الاحتــلال 
والمســتوطنين في الضفــة، ورافضــة لحــرب 

الإبادة المستمرة في قطاع غزة.

نعيم قاسم: المقاومة مستمرةٌ واستعادت عافيتها 
بروت/ وكالات: 

نعيــم  اللبنــاني،  اللــه  لحــزب  العــام  الأمــين  أكــد 
واســتعادت  مســتمرة  المقاومــة  أن  قاســم، 
عافيتهــا، ولديهــا مــن الإيمــان مــا يمكّنهــا مــن أن 

تصبح أقوى. 
وأَضــاف قاســم في كلمــة عــبر التلفزيــون، اليــوم 
الأربعــاء، أن المقاومــة في لبنــان لم تمكّــن العــدو 
قدّمنــا  وأكمــل:  يتقــدم.  أن  مــن  الإسرائيــلي 

الإسرائيــلي  العــدوان  بســبب  كبــرة  تضحيــات 
مشــددا  صمــدت،  المقاومــة  لكــن  لبنــان،  عــى 
عــى أن الاعتــداء الإسرائيــلي عــى جنــوب لبنــان 

اعتداء عى الدولة والمجتمع الدولي. 
عــن  المســؤولة  هــي  اللبنانيــة  الدولــة  أن  وأكــد 
تنفيــذ  لجنــة  مــع  النــار  إطــلاق  وقــف  متابعــة 
الاتفــاق. ونــوه إلى أن هنــاك فرصــة الآن للدولــة 

اللبنانية لتثبت نفسها بالعمل السياسي.

غزة 2024 .. عام الصمود الأسطوري في مواجهة الإبادة الإسرائيلية

ناريــة ضخمــة قدرتهــا بعــض  واســتخدم الاحتــلال كتلــة 
المصــادر بـــ 25 الــف طــن مــن المتفجــرات وهــذه الكميــة 
مــا  اذا  المســلحة  الصراعــات  تاريــخ  في  الاكــبر  تعــد 
قارنــه ذلــك بقصــف مدينــة دردســن الالمانيــة في الحــرب 
العالميــة الثانيــة بـــ 6500 طــن مــن المتفجــرات، وفــق أبو 

زيد.
ورغم هذا التدمر الممنهج، فشل الاحتلال في تحقيق 
أهدافــه المعلنــة؛ لم يتمكــن من القضــاء عى المقاومة، 

أو تجريدها من أسلحتها، أو تحرير الأسرى بالقوة.
 يشــر الخبــر أبــو زيــد أن الخســائر في آليــات واســلحة 
 2024 عــام  مــن  الثــاني  النصــف  في  ظهــرت  الاحتــلال 
حيــث بــدأ الاحتــلال يســتخدم ناقــلات ازخاريــت وهــي 
دبابــات تي 55  مــن الحقبــة الســوفيتية  اعــاد الاحتــلال 
بناءهــا كناقــلات جنــود مــا يشــر الى حجــم الخســائر في 
التــي كان يســتخدمها  النمــر  الجنــود المتطــورة  ناقــلات 
العســكرية  العمليــة  بــدأ  غــزة منــذ  جيــش الاحتــلال في 
يضاف الى ذلك ان النقص في الذخرة بدأ ايضا يظهر 
في قــوات الاحتــلال حيــث بــدأ بعــد اكــثر مــن 14 شــهر 
مــن القتــال ربوتــات متفجــرة داخــل احيــاء غــزة مــا يؤكــد 
ان هنــاك نقــص في ذخائــر المدفعيــة 155 ملــم وذخائــر 
الدبابــات 122 ملــم وصواريــخ الطائــرات يضــاف لذلــك 
خشية اجنود الاحتلال من الدخول في الاحياء السكنية 

خوفا من كائن المقاومة.
واشــار ابوزيــد الى ان التدمــر المممنهــج الــذي يقــوم ب 
الاحتلال خاصة في شــال غزة تطبيقا لخطة الجنرالات 
الان  لغايــة  فيهــا  ينجــح  ولم  يــوم   83 قبــل  بــدأت  التــي 
حيــث يحــاول لغايــة الان تأليــب الحاضنة الشــعبية عى 
يســجل  المحــاولات فشــلت ولم  هــذه  ان  الا  المقاومــة 
عــى  الشــعبية  الحاضنــة  انقلبــت  ان  يــوم   453 بعــد 

المقاومة في غزة.

تكتيكات المقاومة
ملامــح  ابــرز  ان  الى  ابوزيــد  ولفــت 
المقاومــة  تكتيــكات  في  التحــول 
ظهــر مؤخــرا باالتحــول نحــو تكتيكات 
انــواع  احــد  وهــي  الشــوارع  حــروب 
باســتخدام  الشــعبية  المقاومــة 
الســلاح الابيــض والتفجــر بالاحزمــة 
الناســفة والقنابــل اليدويــة مــا يشــر 
قــادرة  تــزال  ال  المقاومــة  ان  الى 
عــى التكيــف مــع مــسرح العمليــات 
وطريــق قتــال قــوات الاحتــلال ويعــزز 
فكــرة الارادة لــدى المقاومة وامكانية 
الشــعبية  المقاةومــة  نحــو  التحــول 
إيلامــا  اكــثر  اســاليب  باســتخدام 
للاحتــلال في الوقــت الــذي يلاحــظ 
العمليــات  مــن  النــوع  هــذا  ان  فيــه 
انحــصر في المنطقــة الجغرافيــة بــين 
شــهدت  والتــي  وجباليــا  الزعــتر  تــل 
مــا  الاحتــلال  قبــل  مــن  كليــا  تدمــرا 
يعني ان المقاومة في هذه المنطقة 
كبــر  لنقــص  تعرضــت  تكــون  قــد 
في الســلاح لكــن تكيفــت مــع ذلــك 

بالتحول نحو قتال الشوارع .
أبرز العمليات

وكانت ابرز العمليات العسكرية التي نفذتها المقاومة 
في غــزة سلســلة الكائــن في رفــح جنــوب غــزة بالقــرب 
مــن  الشــارع الــذي استشــهد فيــه الســنوار بالاضافــة الى 
الاحترافيــة في التعامــل مــع اهــداف الفرصــة مــن خــلال 
المقاومــة  اســتمرار  ان  حتــى  الاليــات  وتدمــر  القنــص 
باطــلاق الرشــقات  الصاروخيــة عــى عســقلان وغــلاف 

غزة  بالاضافة الى استخدام صاروخ سام 7 ضد مروحية 
اباتــي للاحتــلال مــؤشر عــى امكانيــة المقاومــة باعادة 

انتاج نفسها رغم كل التدمر الذي وقع في غزة .
إقليم غائب

ملاعــب،  ناجــي  اللبنــاني  العســكري  الخبــر  بحســب 
حصــل الاحتــلال عــى دعــم غــر مســبوق مــن الولايــات 

المتحــدة، التــي زودتــه بـــ70 ألف طن من الأســلحة خلال 
الــدول الأوروبيــة وحلــف  مــن  2024، إضافــة إلى دعــم 

الناتــو. في المقابــل، غــاب الــدور العــربي والــدولي، مــا 
أتاح لإسرائيل المي في عدوانها.

حــي  في  حصــل  مــا  إن  لـ"فلســطين":  ملاعــب  وقــال 
الشــجاعية في الثلث الاول من ٢٠٢٤ عندما اســتهدف 

مــن  مجموعــة  وفقــد  جــولاني  اللــواء 
ضباطه عى ايدي المقاومين واضطر 
غــزة  وكامــل  الشــجاعية  مــن  للخــروج 
العــام  وانتهــى  قواتــه..  تنظيــم  لاعــادة 
ببســالة مشــهودة للمقاومة في شــال 
صلابــة  عــى  دليــل  كان  هــذا  غــزة. 

المقاومة وقوتها .
عام 2025: تساؤلات وآفاق

تتزايــد   ،2025 عــام  بدايــة  مــع 
انتهــاء  إمكانيــة  عــى  المــؤشرات 
مســمى  تحــت  العســكرية  العمليــات 
هدنــة إنســانية أو وقــف مؤقت لإطلاق 
النــار. ويــرى الخــبراء أن الــصراع أصبــح 
المقاومــة  صمــدت  حيــث  معقــدًا، 
الاحتــلال في  فشــل  بينــا  تُهــزم،  ولم 

تحقيق نصر حاسم.
تطــرح  القادمــة  التحديــات  لكــن 
تســاؤلات -وفــق الخبر ملاعب- حول 
الــصراع، خاصــة في الضفــة  مســتقبل 
الغربيــة، حيــث قــد تتحــول المقاومــة 
حــدث في  لمــا  مشــابه  اســتنزاف  إلى 
غزة. يظل السؤال مفتوحًا: هل يمكن 
أن تمتــد روح الصمــود إلى الضفــة، أم 
ستبقى غزة وحدها الساحة الأساسية 

للصراع؟
الاحتــلال  أن  حقيقــة  رسّــخ  أن  بعــد   2024 عــام  رحــل 
قــد ينجــح في التدمــر، لكنــه لا ينتــصر، بينــا المقاومــة 
تُثبــت أنهــا قــادرة عــى الصمــود والتكيــف، مهــا كانــت 

الظروف.

غزة/علي البطة:
في مواجهــة حرب الإبادة الإســرائيلية التي 
استمرت طوال عام 2024 برز دور المقاومة 
الفلســطينية التــي أثبتــت أنهــا عصية على 
الانكســار والاستســلام، وجســدت معاني 
الصمــود والتحدي والبطولة، لتوجه رســالة 

للمحتل أن غزة ستبقى مقبرة الغزاة.
الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد، 

وصف هــذا العام بـ"الصمود الأســطوري"، 
مشــيرًا إلى أن المقاومــة واجهت العدوان 
بمنطق المنتصر، رغم الكتلــة النارية الهائلة 

التي استخدمها الاحتلال.
لصحيفــة  حديثــه  فــي  زيــد  أبــو  وشــدد 
العــدوان  ملامــح  أبــرز  أن  "فلســطين" 
الاســرائيلي في غزة خلال 2024 الاســتمرار 
بالقتال بمنطــق المنتصر وبكتلة نارية كبيرة 

أدت الى التدمير والقتل الممنهج مع فقدان 
بوصلــة الأهداف العســكرية حيــث لم يعد 
لدى الاحتلال ما يقدمه من عمل عســكري 
العســكري  المســتوى  وفشــل  غــزة  فــي 
بتحقيق اهداف المســتوى السياســي حيث 
لــم ينجح بالقضــاء على المقاومــة ولم يجرد 
المقاومة من اســلحتها ولم يحرر الاســرى 

بالقوة.

3محليات هـ  يناير/ كانون الثاني  الخميس  رجب 

الأمل يضيء في غزة: شــباب يرفضون الاستسلام 
ويحلمون بمستقبل أفضل

خان يونس/ هدى الدلو:
خلفتــه  الــذي  والخــراب  الدمــار  ظــل  في 
غــزة،  قطــاع  عــى  الإسرائيليــة  الإبــادة  حــرب 
لا يــزال هنــاك بصيــص مــن الأمــل يــيء في 
مــن  فبالرغــم  الفلســطيني.  الشــباب  قلــوب 
يواجهونهــا،  التــي  والتحديــات  الصعــاب  كل 

يصرون عى الحلم بمستقبل أفضل.
محمود أحمد، شــاب في العشرين من عمره، 
عــن  يعــبر  المعلومــات،  تكنولوجيــا  يــدرس 
ذلــك بقولــه: "رغــم كل مــا حدث، لا أزال أحلم 
هــذا المجــال.  الخــاص في  بإنشــاء مشروعــي 
أعتقد أن التكنولوجيا هي المستقبل، ويمكن 

أن تساهم في إعادة إعار غزة".
ويضيــف محمــود: "أعلــم أن الطريــق ســيكون 
صعبــاً، ولكننــي مصمــم عــى تحقيــق حلمــي. 
الحــرب قــد دمــرت الكثــر، ولكنهــا لم تســتطع 

تدمر روحنا وعزيمتنا".
طالبــة  ســارة،  الحلــم  هــذا  في  معــه  وتشــترك 
أن  حاولــت  "الحــرب  تقــول:  والتــي  جامعيــة، 

تــسرق أحلامنــا، ولكننــا لــن نســمح لهــا بذلــك. 
سأواصل دراستي وأسعى لتحقيق أهدافي".

أمــا الشــابة العشرينيــة فاطمــة بشــر فتقــول: 
"كنــت أحلــم بالحصــول عى وظيفة في مجال 
تطويــر  حركــة  مــن  جــزءًا  أكــون  وأن  الإعــلام، 
بلــدي، حتــى باتــت أســمى أهــدافي أن أنجــو 

بروحي وعائلتي من حرب الإبادة".
تجهيــز  عــام  كل  نهايــة  في  بشــر  واعتــادت 
فيهــا  تــدون  الجديــد  للعــام  خاصــة  أجنــدة 
أحلامهــا وطموحاتهــا التــي تــود تحقيقها، لكن 
عام ٢٠٢٤ طوي بأكمله وهي عى ذات الحال 
إن لم يكــن للأســوأ، مضيفــة: "الحــرب فرضــت 
البحــث  لأجــل  كاهــلي  تثقــل  أعبــاء  علينــا 
عــن ســبل العيــش، فالحــرب لم تكــن إلا إبــادة 
لإنســانيتنا وأهدافنــا وأحلامنــا التــي كنا نراهن 

عليها فقد أصبحت في مهب الريح".
وتضيــف بحــزن: "لم يعــد لدينــا ســوى الأمــل 
الــذي نحــاول التمســك به رغــم كل شيء، لكن 
ذلــك الأمــل أصبــح معركــة يوميــة ضــد الواقــع 

القاسي الذي يحيط بنا".
وتأمــل بشــر أن تقــف الحــرب وتنجو بجســدها 
باتــت مهتكــة وتحتــاج إلى  كــون روحهــا  منهــا 

ترميم بعد عام وأكثر من الوجع والألم.
ورغم كل ما مرت به غزة لا يزال يحلم الشاب 
محيــي الديــن أحمــد بتأســيس مــشروع صغــر 
المعلومــات،  لتكنولوجيــا  دراســته  مجــال  في 
ويقول: "فهو المجال الوحيد الذي يعتقد أنه 
يمكن أن ينمو في غزة رغم الأوضاع الصعبة".

تنتهــي  أن  الصــبر  بفــارغ  "انتظــر  ويضيــف: 
التــي  المــآسي  رغــم  بأمــان  ونعيــش  الحــرب 
أنــه  أعلــم  الــذي  بمشــواري  لأبــدأ  بنــا،  حلــت 
طويــل، لكننــي ســأواصل الســعي نحــو تحقيــق 

حلمي".
قــد  الحــرب  تكــون  ربمــا  الصعــاب  كل  ورغــم 
أطفــأت بعــض الأضــواء في حياة فئة الشــباب، 
والعزيمــة لإعــادة  القــوة  لديهــم  يــزال  ولكــن لا 
إشعال تلك الأضواء من جديد في عام ٢٠٢٥ 

يسوده الأمن والأمان.

"عدم الترخيص".. سياسة )إسرائيل( المستمرة
 لطـــــرد الفلسطينييـــــن من القـــــدس

الجنرال إسحق بريك: جيشنا تحول إلى غبار 
وجنودنا يموتون عبثا بغزة

الناصرة/ فلسطين: 
كتب الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحق 
"هآرتــس"  بصحيفــة  عمــوده  عــى  بريــك 
أنــه ســوف يخاطــب الجمهــور الإسرائيــلي 
أقدامــه  أخــرس،  كقطيــع  "يتــصرف  الــذي 
غارقــة في المســتنقع وعينــاه عاجزتــان عــن 
رؤيــة مــا هــو أمامــه، مســتمتعا بالنجاحــات 
المحلية التي لا تغر شــيئا في المســتقبل 
القريــب والبعيــد الــذي يســر إليــه، داعا 
الحكومــة وزعيمهــا في قيــادة الإسرائيليــين 

إلى طريق مسدود".
ووصف إسحق بريك -وهو لواء سابق في 
جيش الاحتلال- رئيس الوزراء الإسرائيلي 
العــصر  كوخبــا  بــار  بأنــه  نتنياهــو  بنيامــين 
الحديــث الــذي يقودنــا إلى الكارثــة تمامــا 
مئــات  قُتــل  الــذي  كوخبــا  بــار  فعــل  كــا 
الآلاف مــن اليهــود تحــت قيادتــه، وذهــب 
هــو  فهــا  المنفــى،  إلى  منهــم  بقــي  مــن 
نتنياهــو يتبنــى وجهــات نظــر المســيانيين 

بــن  وإيتــار  ســموتريتش  بتســلئيل 
البقــاء  لرغبتــه في  أوامرهــا  ينفــذ  غفــر، 

السياسي.
يقــول  -كــا  الثلاثــة  المتعصبــون  فهــؤلاء 
اســتنزاف  حــرب  إلى  يقودوننــا  الكاتــب- 
مســتمرة تدمــر الاقتصــاد والمرونة الوطنية 
الوطنــي،  والأمــن  العــالم  مــع  والعلاقــات 
في حــرب لم تحقــق أي هــدف، لا إطــلاق 
النازحــين  عــودة  ولا  المحتجزيــن،  سراح 
المقاومــة  حركــة  انهيــار  ولا  ديارهــم،  إلى 

الإسلامية حاس وهزيمة حزب الله.
حقيقــة  إدراك  ضرورة  إلى  الكاتــب  ونبــه 
مفادهــا أن )إسرائيــل( لا تســتطيع هزيمــة 
حــاس ولا هزيمــة حــزب اللــه، ولا هزيمــة 
الحوثيــين ولا إيــران، وأن اســتمرار الحــرب 
العــالم،  تخــسر  لأنهــا  يهزمهــا،  ســوف 
وتخــسر الاقتصــاد، وتخــسر جيشــها الــذي 
الوطنيــة  قوتهــا  وتخــسر  غبــار،  إلى  تحــوّل 
إلى  يــؤدي  قــد  حــد  إلى  والاجتاعيــة 

انــدلاع حــرب أهليــة. وحــذر إســحق بريــك 
مــن أن الأوان ربمــا يكــون قــد فــات ليــدرك 
الإسرائيليــون أنهــم لا يســتطيعون القضــاء 
الأوســط،  الــشرق  في  "الإرهــاب"  عــى 
العربيــة،  الــدول  هزيمــة  يســتطيعون  ولا 
وبالتالي فإن اليء الصحيح الذي ينبغي 
أن يفعلوه هو وقف الحرب، لإطلاق سراح 
المحتجزيــن، ومنــع جنودهــم من الســقوط 
ديارهــم،  إلى  النازحــين  وإعــادة  ســدى، 
العلاقــات  الجيــش، وإصــلاح  بنــاء  وإعــادة 
مــع العــالم، وإعــادة بنــاء الاقتصــاد، فضــلا 

عن قوتهم الوطنية والاجتاعية.
وختــم بالقــول إنهــم في )إسرائيــل( يدركون 
الوطنيــة  قدراتهــم  يبنــوا  أن  عليهــم  أن 
بمســاعدة الولايــات المتحــدة وغرهــا مــن 
تحالفــات  يعقــدوا  وأن  الصديقــة،  الــدول 
عديــدة  لســنوات  بالعيــش  لهــم  تســمح 
قادمــة، حتــى لا يضطــروا إلى القــول "لقــد 

فزنا بالحرب ولكننا خسرنا بلادنا".

القدس المحتلة/ سند:
تتضاءل الخيارات أمام الفلســطينيين، 
الذيــن تهــدم جرافــات بلديــة الاحتــلال 
مــن  أو  القــدس،  مدينــة  في  منازلهــم 
بحجــة  ــا،  ذاتيًّ هدمهــا  عــى  يجــبرون 
وضعــت  وقــد  ترخيــص،  دون  البنــاء 
أمــر  مــن  تجعــل  عراقيــل  "إسرائيــل" 
استصدار "إذن البناء" أمرًا مستحيلًا.

تعــرض منزلــه  الــذي  ويجــد المقــدسي 
منــزل  عــن  للبحــث  مضطــرًّا  للهــدم، 
البنــاء  اســتحالة  عــن  عوضًــا  بديــل، 
إجــراءات  سلســلة  ظــل  في  مكانــه، 
وتعقيــدات وتكاليــف باهظــة، تفرضهــا 

بلدية الاحتلال.
في حــي الطــور أحــد الأحياء المقدســية 
يقيــم  كان  بالهــدم،  المســتهدفة 
عائلتــه  مــع  الإمــام،  وليــد  المواطــن 
المكونة من سبعة أفراد، قبل أن تحول 
ركام،  إلى  منزلــه  الاحتــلال  جرافــات 
ويضطــر للجــوء إلى منزل والديه، الذي 

بالكاد يتسع لهم.
كلفــة التراخيــص الفلكيــة التي تفرضها 
بالقــدس، وإجراءاتهــا  بلديــة الاحتــلال 
لســنوات،  تمتــد  قــد  التــي  الطويلــة 
ضربًــا  منــزل،  بنــاء  في  التفكــر  تجعــل 
بالتســهيلات  مقارنــة  المســتحيل،  مــن 
المســتوطنات  لبنــاء  الممنوحــة 
القــدس  شرقــي  في  الإسرائيليــة 

وغربيها.
محمــد  المقــدسي  اضطــر  وبالمثــل، 
جنــوب  ســلوان  حــي  مــن  عــودة  عبــد 
المســجد الأقــى المبــارك، لاســتئجار 
شرقــي  العيزريــة،  ضاحيــة  في  منــزل 
مدينــة القــدس، عقب هدم منزله منذ 
شــهرين، وهــو يقــول إنــه إجــراء مؤقــت، 
أقــرب  في  للحــي  العــودة  مآلــه  وإن 

فرصة.
ويُضيــف عــودة: "ســأعود لحــي ســلوان 
في أقرب فرصة، رغم تعقيدات الحياة 
وصعوبتهــا ومرارتهــا، لكــن لا يمكــن أن 
نبتعــد عــن الأهــل والمنطقــة وتفاصيــل 

الحياة التي اعتدنا عليها".
البحث عن بديل

للجــوء  اضطــروا  المقدســيين  آلاف 
في  الأحيــاء  فتجــد  الخيــارات،  لــذات 
ــا،  شــال وشرق القــدس، تتســع عموديًّ
وقلنديــا  عقــب  كفــر  بلــدات  وباتــت 
والعيزريــة والزعيّــم وأبوديــس وغرهــا، 
الاحتــلال  قــرارات  تركتهــم  لمــن  ملجــأً 

وإجراءاته في العراء.
الســكنية  الشــقق  شــح  ويتســبب 
نتيجــة  القــدس،  في  الفلســطينية 
وارتفــاع  البنــاء  ورخــص  الأراضي  قلــة 
بالفعــل،  صــدرت  حــال  في  تكاليفهــا، 
أو  للــشراء  ســواء  أســعارها  بارتفــاع 

الاستئجار.

في  هــدم  عمليــة  الاحتــلال  
مقدســية،  إحصائيــات  وفــق  القــدس، 
وهــو أعــى معــدل هدم في عام واحد، 

. منذ احتلال المدينة عام 
هــدم  عمليــة  تســجيل   تــم  كــا 
التــي  الهــدم  تكاليــف  لتجنــب  ذاتيــة، 
تفرضهــا بلديــة الاحتــلال عى أصحاب 

العمــراني  التمــدد  مــن  المقدســيين 
وجعلهم أقلية.

ويتضــح مــن عمليــات الهــدم الجاعيــة 
حــي  في  وخاصــة  ســلوان،  بلــدة  في 
بلديــة  بــأن  تنــذر  باتــت  أنهــا  البســتان، 
تنفيــذ  مــن  قريبــة  أصبحــت  الاحتــلال 
وعيدها، بإزالة الحي بالكامل، وتهجر 
ساكنيه، لصالح المشاريح الاستيطانية 

ومنها الحديقة التوراتية.
المقدســية  الحملــة  مســؤول  يقــول 
نــاصر  والتهويــد،  الهــدم  لمناهضــة 
لمــن  الخيــارات  بعــض  إن  الهدمــي، 
المدينــة  مــن  الخــروج  بيوتهــم  هدمــت 
الى  تصــل  ماليــة  بكلفــة  والاســتئجار 
خيــارات  فيــا  شــهريا،  دولار   
البعــض الآخــر بنــاء دون ترخيــص؛ غرفة 
مــن  للهــدم  تتعــرض  قــد  اثنتــين،  أو 

جديد.
"المقــدسي  أن  إلى  الهدمــي،  ويشــر 
نظــرًا  ترخيــص،  دون  للبنــاء  يضطــر 
لإجــراءات الترخيــص المعقــدة، حيــث 
تــتراوح الفــترة الزمنيــة للانتظــار بــين  
أعــوام لـــ  عامــا، بتكلفــة مالية تتراوح 
بــين  ألــف دولار إلى نصــف مليــون 
دولار، وهو أمر يعجز المقدسي عنه".

الهدم كعقاب جاعي
وتابع أنّ "هناك  ألف وحدة سكنية 
تراخيــص،  دون  المقدســيون  أقامهــا 

وتشهد بلدة سلوان، الحامية الجنوبية 
هــدم  عمليــات  الأقــى،  للمســجد 
ســلطات  محاولــة  تعكــس  واســعة 
الاحتــلال تهجــر أهالي القــدس لصالح 

المشاريع الاستيطانية.
عمليات هدم لا تتوقف

نفــذ  فقــط،  العــام   وخــلال 

آلياتهــا  قامــت  حــال  في  المنــازل، 
بعملية الهدم.

الهــدم  خــلال  مــن  الاحتــلال  ويحــاول 
الــذاتي، كــسر إرادة وصمود المقدسي 
والعمــل عــى إفقــاره واســتنزافه ماديــاً، 
المتواصلــة  مســاعيه  إلى  بالإضافــة 
ومنــع  ســكانها،  مــن  القــدس  لتفريــغ 

ألــف  بــين 150-180  مــا  فيهــا  يســكن 
وجودهــم  عــى  ليحافظــوا  مقــدسي، 
يهــدف  مشــهد  في  المدينــة،  داخــل 
للحفــاظ عــى هويــة القــدس، ومقاومة 

التهجر".
شــؤون  في  الباحــث  يؤكــد  بــدوره، 
القــدس أحمــد الصفــدي، أن الاحتــلال 
جاعيــة  كعقوبــة  الهــدم  يســتخدم 
تســتهدف المقدســيين بدعم وتسهيل 

حكومي.
إصــدار  منــع  سياســة  إلى  ويشــر 
وعــدم  للفلســطينيين،  بنــاء  تراخيــص 
للبنــاء،  هيكليــة  مخططــات  وجــود 
المخططــات  بالنهايــة  تخــدم  التــي 
الاستيطانية في المدينة، تشكل دافعًا 
للبنــاء دون ترخيــص، أو اســتئجار منــزل 

بالمدينة أو خارجها.
ظــل  "وفي  أنــه  الصفــدي،  ويضيــف 
الحكومة اليمينية المتطرفة، تضاعفت 
عمليــات الهــدم أربــع مــرات، وامتــدت 
اقتصاديــة،  ومنشــآت  مســاجد  لهــدم 
بالقدس وضواحيها، كا هو الحال في 

بلدتي عناتا وحزما، شرقي القدس".
ويؤكد أنّ الاحتلال يسعى عبر سياسة 
الهــدم البنــاء الفلســطيني في القــدس 
في  الديمغرافيــة  التركيبــة  لتغيــر 
المدينــة، فحســم هــذا الأمــر أصبــح مــن 

الأولويات الإسرائيلية في القدس.

بيت حانون.. جرح نازف يُقاوم بصموده آلة القتل والتهجير
غزة/ صفا:

في مســاحة لا تتجــاوز  دونــم، يتفنــن 
مارســة  في  الإسرائيــلي  الاحتــلال  جيــش 
أبشــع أســاليب القتــل والتطهــر العرقــي بحــق 
مدينــة بيــت حانــون، ليضيــف فصــلًا جديــدًا 
شــالي  يعيشــها  التــي  المعانــاة  فصــول  مــن 

قطاع غزة منذ نحو  يومًا.
تتميز بيت حانون بكثافتها السكانية العالية، 
حســب   ، عــام  ســكانها  عــدد  بلــغ  إذ 
موســوعة القرى الفلســطينية،  ألفًا و 
تتجــاوز  لا  مســاحة  في  يعيشــون  نســمة، 
 دونًمــا مــن إجــالي مســاحتها الكليــة، 
فيــا الباقــي تعتــبر أراضي زراعيــة، كونهــا من 

المدن التي يعتمد أهلها عى الزراعة.

وفي أقى شالي القطاع، تقف بيت حانون 
بشــموخٍ وصمــود بــين ركام المنــازل المتناثــر، 
ودمــاءٍ تســيل بصمــت مطبــق، وجحيــم قصفٍ 
الذيــن  الشــهداء  آلاف  خلــف  يتوقــف،  لا 
نهشت الكلاب الضالة أجسادهم، في صورة 

تقشعر لها الأبدان.
أصــواتُ اســتغاثات تصدح مــن تحت أنقاض 
منــازل دُمــرت عــى رؤوس ســاكنيها، دون أن 
وينقــذ حياتهــم، فتركــوا  يُغيثهــم  مــن  يجــدوا 

لوحشة النهار وسواد الليل.
حكاية وجع

يــروى ميــسرة طــولان لوكالة "صفا"، حكاية ما 
تعرضت له بيت حانون من عدوان إسرائيلي 
نزوحنــا  قبــل  مــا  الليلــة  "في  قائــلًا:  همجــي، 

وقصــف  ناريــة  أحزمــة  بشــن  الاحتــلال  بــدأ 
مدفعي بشكل كبر، في وسط البلد وشارع 

السكة".
المكثــف  القصــف  وطــأة  "تحــت  ويضيــف 
أصحابهــا،  رؤوس  فــوق  المنــازل  ونســف 
تــم  لكــن  النهــار،  بدايــة  النــاس في  نــزوح  تــم 

احتجازهم عند الإدارة المدنية".
ويتابــع "في منطقتــي شــارع الزيتــون والســكة 
مــن  كل  عــى  قنابــل  كابــتر  الكــواد  أطلقــت 
شــخص  إصابــة  وتــم  الشــارع،  في  يتحــرك 
بمنطقة السكة في قدمه عند الساعة الثانية 

بعد الظهر".
جميــع  اســتخدام  الاحتــلال  جيــش  تعمــد 
لأجــل  العــزل،  ســكانها  بحــق  القتــل  وســائل 

إبادتهم وتهجرهم.
الــدرون  طائــرات  "بقيــت  طــولان:  يقــول 
والكــواد كابــتر منتشرة في الجو بشــكل كبر، 
لكــن عنــد الســاعة الثالثــة والنصف من مســاء 
يــوم الجمعــة، تــم إســقاط طائــرة انتحايــة في 
شــارع الزيتــون، مــا أدى لاستشــهاد عــدد مــن 

المواطنين وإصابة آخرين".
ظروف مأساوية

القنابــل  بعــض  إســقاط  "تــم  ويكمــل حديثــه 
عــلي كل مــن حــاول إســعافنا والوصــول إلينا، 
لم  الشــهداء،  أحــد  دفــن  حاولنــا  وعندمــا 
نستطع إلا بعد فترة من الزمن، بسبب وجود 

طائرات الكواد كابتر بكثرة في المنطقة".
ويــردف "في هــذه اللحظــة همــت النــاس في 

شــارع  عــبر  المنــازل،  مــن  لالخــروج  المنطقــة 
صــلاح الديــن للتوجــه إلى غــزة، حتــى وصلنــا 

إلى حاجز الإدارة المدنية".
"عنــد حاجــز الإدارة المدنيــة لا يوجــد شيء 
الأســلحة  أنــواع  بأعتــى  مدججــين  جنــود  إلا 
الذيــن مشــوا  العــزل  الأبريــاء  عــى  الموجهــة 
ساعات طويلة ليصلوا بر الأمان مع المرضى 
يقــول  برفقتنــا".  كانــوا  الذيــن  والمصابــين 

طولان.
لمنطقــة  وصلنــا  وتعــب  جهــد  "بعــد  ويتابــع 
النــاس  اســتطاع  وهنــاك  جباليــا،  في  القــرم 
مســاعدتنا وطلبوا لنا إســعاف ليقل الجرحى 

إلى المشفى المعمداني".
للتحقيــق  الرجــال  الاحتــلال  جيــش  واحتجــز 

معهــم، في ظــروف مأســاوية صعبــة، وذلــك 
أيديهــم  وتكبيــل  وضربهــم  تعريتهــم  بعــد 

وأرجلهم.
الأول/أكتوبــر  تشريــن  مــن  الخامــس  ومنــذ 
اتبــاع  عــن  الاحتــلال  يتوقــف  لم  المــاضي، 
القطــاع،  شــالي  المحروقــة  الأرض  سياســة 
ونســف  لإبــادة كل شيء،  واضــح  تعمــد  في 
كل المبــاني والمنــازل الســكنية، في محاولــة 

لتهجر أهالي الشال.
وخلّفت عملية الاحتلال في شــالي القطاع 
أكــثر مــن  شــهيد ومفقــود و 
تدمــر  عــن  فضــلًا  معتقــل،  و  جريــح 
والبنيــة  الحيويــة  القطاعــات  لــكل  كامــل 

التحتية.
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الأمل يضيء في غزة: شــباب يرفضون الاستسلام 
ويحلمون بمستقبل أفضل

خان يونس/ هدى الدلو:
خلفتــه  الــذي  والخــراب  الدمــار  ظــل  في 
غــزة،  قطــاع  عــى  الإسرائيليــة  الإبــادة  حــرب 
لا يــزال هنــاك بصيــص مــن الأمــل يــيء في 
مــن  فبالرغــم  الفلســطيني.  الشــباب  قلــوب 
يواجهونهــا،  التــي  والتحديــات  الصعــاب  كل 

يصرون عى الحلم بمستقبل أفضل.
محمود أحمد، شــاب في العشرين من عمره، 
عــن  يعــبر  المعلومــات،  تكنولوجيــا  يــدرس 
ذلــك بقولــه: "رغــم كل مــا حدث، لا أزال أحلم 
هــذا المجــال.  الخــاص في  بإنشــاء مشروعــي 
أعتقد أن التكنولوجيا هي المستقبل، ويمكن 

أن تساهم في إعادة إعار غزة".
ويضيــف محمــود: "أعلــم أن الطريــق ســيكون 
صعبــاً، ولكننــي مصمــم عــى تحقيــق حلمــي. 
الحــرب قــد دمــرت الكثــر، ولكنهــا لم تســتطع 

تدمر روحنا وعزيمتنا".
طالبــة  ســارة،  الحلــم  هــذا  في  معــه  وتشــترك 
أن  حاولــت  "الحــرب  تقــول:  والتــي  جامعيــة، 

تــسرق أحلامنــا، ولكننــا لــن نســمح لهــا بذلــك. 
سأواصل دراستي وأسعى لتحقيق أهدافي".

أمــا الشــابة العشرينيــة فاطمــة بشــر فتقــول: 
"كنــت أحلــم بالحصــول عى وظيفة في مجال 
تطويــر  حركــة  مــن  جــزءًا  أكــون  وأن  الإعــلام، 
بلــدي، حتــى باتــت أســمى أهــدافي أن أنجــو 

بروحي وعائلتي من حرب الإبادة".
تجهيــز  عــام  كل  نهايــة  في  بشــر  واعتــادت 
فيهــا  تــدون  الجديــد  للعــام  خاصــة  أجنــدة 
أحلامهــا وطموحاتهــا التــي تــود تحقيقها، لكن 
عام ٢٠٢٤ طوي بأكمله وهي عى ذات الحال 
إن لم يكــن للأســوأ، مضيفــة: "الحــرب فرضــت 
البحــث  لأجــل  كاهــلي  تثقــل  أعبــاء  علينــا 
عــن ســبل العيــش، فالحــرب لم تكــن إلا إبــادة 
لإنســانيتنا وأهدافنــا وأحلامنــا التــي كنا نراهن 

عليها فقد أصبحت في مهب الريح".
وتضيــف بحــزن: "لم يعــد لدينــا ســوى الأمــل 
الــذي نحــاول التمســك به رغــم كل شيء، لكن 
ذلــك الأمــل أصبــح معركــة يوميــة ضــد الواقــع 

القاسي الذي يحيط بنا".
وتأمــل بشــر أن تقــف الحــرب وتنجو بجســدها 
باتــت مهتكــة وتحتــاج إلى  كــون روحهــا  منهــا 

ترميم بعد عام وأكثر من الوجع والألم.
ورغم كل ما مرت به غزة لا يزال يحلم الشاب 
محيــي الديــن أحمــد بتأســيس مــشروع صغــر 
المعلومــات،  لتكنولوجيــا  دراســته  مجــال  في 
ويقول: "فهو المجال الوحيد الذي يعتقد أنه 
يمكن أن ينمو في غزة رغم الأوضاع الصعبة".

تنتهــي  أن  الصــبر  بفــارغ  "انتظــر  ويضيــف: 
التــي  المــآسي  رغــم  بأمــان  ونعيــش  الحــرب 
أنــه  أعلــم  الــذي  بمشــواري  لأبــدأ  بنــا،  حلــت 
طويــل، لكننــي ســأواصل الســعي نحــو تحقيــق 

حلمي".
قــد  الحــرب  تكــون  ربمــا  الصعــاب  كل  ورغــم 
أطفــأت بعــض الأضــواء في حياة فئة الشــباب، 
والعزيمــة لإعــادة  القــوة  لديهــم  يــزال  ولكــن لا 
إشعال تلك الأضواء من جديد في عام ٢٠٢٥ 

يسوده الأمن والأمان.

"عدم الترخيص".. سياسة )إسرائيل( المستمرة
 لطـــــرد الفلسطينييـــــن من القـــــدس

الجنرال إسحق بريك: جيشنا تحول إلى غبار 
وجنودنا يموتون عبثا بغزة

الناصرة/ فلسطين: 
كتب الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحق 
"هآرتــس"  بصحيفــة  عمــوده  عــى  بريــك 
أنــه ســوف يخاطــب الجمهــور الإسرائيــلي 
أقدامــه  أخــرس،  كقطيــع  "يتــصرف  الــذي 
غارقــة في المســتنقع وعينــاه عاجزتــان عــن 
رؤيــة مــا هــو أمامــه، مســتمتعا بالنجاحــات 
المحلية التي لا تغر شــيئا في المســتقبل 
القريــب والبعيــد الــذي يســر إليــه، داعا 
الحكومــة وزعيمهــا في قيــادة الإسرائيليــين 

إلى طريق مسدود".
ووصف إسحق بريك -وهو لواء سابق في 
جيش الاحتلال- رئيس الوزراء الإسرائيلي 
العــصر  كوخبــا  بــار  بأنــه  نتنياهــو  بنيامــين 
الحديــث الــذي يقودنــا إلى الكارثــة تمامــا 
مئــات  قُتــل  الــذي  كوخبــا  بــار  فعــل  كــا 
الآلاف مــن اليهــود تحــت قيادتــه، وذهــب 
هــو  فهــا  المنفــى،  إلى  منهــم  بقــي  مــن 
نتنياهــو يتبنــى وجهــات نظــر المســيانيين 

بــن  وإيتــار  ســموتريتش  بتســلئيل 
البقــاء  لرغبتــه في  أوامرهــا  ينفــذ  غفــر، 

السياسي.
يقــول  -كــا  الثلاثــة  المتعصبــون  فهــؤلاء 
اســتنزاف  حــرب  إلى  يقودوننــا  الكاتــب- 
مســتمرة تدمــر الاقتصــاد والمرونة الوطنية 
الوطنــي،  والأمــن  العــالم  مــع  والعلاقــات 
في حــرب لم تحقــق أي هــدف، لا إطــلاق 
النازحــين  عــودة  ولا  المحتجزيــن،  سراح 
المقاومــة  حركــة  انهيــار  ولا  ديارهــم،  إلى 

الإسلامية حاس وهزيمة حزب الله.
حقيقــة  إدراك  ضرورة  إلى  الكاتــب  ونبــه 
مفادهــا أن )إسرائيــل( لا تســتطيع هزيمــة 
حــاس ولا هزيمــة حــزب اللــه، ولا هزيمــة 
الحوثيــين ولا إيــران، وأن اســتمرار الحــرب 
العــالم،  تخــسر  لأنهــا  يهزمهــا،  ســوف 
وتخــسر الاقتصــاد، وتخــسر جيشــها الــذي 
الوطنيــة  قوتهــا  وتخــسر  غبــار،  إلى  تحــوّل 
إلى  يــؤدي  قــد  حــد  إلى  والاجتاعيــة 

انــدلاع حــرب أهليــة. وحــذر إســحق بريــك 
مــن أن الأوان ربمــا يكــون قــد فــات ليــدرك 
الإسرائيليــون أنهــم لا يســتطيعون القضــاء 
الأوســط،  الــشرق  في  "الإرهــاب"  عــى 
العربيــة،  الــدول  هزيمــة  يســتطيعون  ولا 
وبالتالي فإن اليء الصحيح الذي ينبغي 
أن يفعلوه هو وقف الحرب، لإطلاق سراح 
المحتجزيــن، ومنــع جنودهــم من الســقوط 
ديارهــم،  إلى  النازحــين  وإعــادة  ســدى، 
العلاقــات  الجيــش، وإصــلاح  بنــاء  وإعــادة 
مــع العــالم، وإعــادة بنــاء الاقتصــاد، فضــلا 

عن قوتهم الوطنية والاجتاعية.
وختــم بالقــول إنهــم في )إسرائيــل( يدركون 
الوطنيــة  قدراتهــم  يبنــوا  أن  عليهــم  أن 
بمســاعدة الولايــات المتحــدة وغرهــا مــن 
تحالفــات  يعقــدوا  وأن  الصديقــة،  الــدول 
عديــدة  لســنوات  بالعيــش  لهــم  تســمح 
قادمــة، حتــى لا يضطــروا إلى القــول "لقــد 

فزنا بالحرب ولكننا خسرنا بلادنا".

القدس المحتلة/ سند:
تتضاءل الخيارات أمام الفلســطينيين، 
الذيــن تهــدم جرافــات بلديــة الاحتــلال 
مــن  أو  القــدس،  مدينــة  في  منازلهــم 
بحجــة  ــا،  ذاتيًّ هدمهــا  عــى  يجــبرون 
وضعــت  وقــد  ترخيــص،  دون  البنــاء 
أمــر  مــن  تجعــل  عراقيــل  "إسرائيــل" 
استصدار "إذن البناء" أمرًا مستحيلًا.

تعــرض منزلــه  الــذي  ويجــد المقــدسي 
منــزل  عــن  للبحــث  مضطــرًّا  للهــدم، 
البنــاء  اســتحالة  عــن  عوضًــا  بديــل، 
إجــراءات  سلســلة  ظــل  في  مكانــه، 
وتعقيــدات وتكاليــف باهظــة، تفرضهــا 

بلدية الاحتلال.
في حــي الطــور أحــد الأحياء المقدســية 
يقيــم  كان  بالهــدم،  المســتهدفة 
عائلتــه  مــع  الإمــام،  وليــد  المواطــن 
المكونة من سبعة أفراد، قبل أن تحول 
ركام،  إلى  منزلــه  الاحتــلال  جرافــات 
ويضطــر للجــوء إلى منزل والديه، الذي 

بالكاد يتسع لهم.
كلفــة التراخيــص الفلكيــة التي تفرضها 
بالقــدس، وإجراءاتهــا  بلديــة الاحتــلال 
لســنوات،  تمتــد  قــد  التــي  الطويلــة 
ضربًــا  منــزل،  بنــاء  في  التفكــر  تجعــل 
بالتســهيلات  مقارنــة  المســتحيل،  مــن 
المســتوطنات  لبنــاء  الممنوحــة 
القــدس  شرقــي  في  الإسرائيليــة 

وغربيها.
محمــد  المقــدسي  اضطــر  وبالمثــل، 
جنــوب  ســلوان  حــي  مــن  عــودة  عبــد 
المســجد الأقــى المبــارك، لاســتئجار 
شرقــي  العيزريــة،  ضاحيــة  في  منــزل 
مدينــة القــدس، عقب هدم منزله منذ 
شــهرين، وهــو يقــول إنــه إجــراء مؤقــت، 
أقــرب  في  للحــي  العــودة  مآلــه  وإن 

فرصة.
ويُضيــف عــودة: "ســأعود لحــي ســلوان 
في أقرب فرصة، رغم تعقيدات الحياة 
وصعوبتهــا ومرارتهــا، لكــن لا يمكــن أن 
نبتعــد عــن الأهــل والمنطقــة وتفاصيــل 

الحياة التي اعتدنا عليها".
البحث عن بديل

للجــوء  اضطــروا  المقدســيين  آلاف 
في  الأحيــاء  فتجــد  الخيــارات،  لــذات 
ــا،  شــال وشرق القــدس، تتســع عموديًّ
وقلنديــا  عقــب  كفــر  بلــدات  وباتــت 
والعيزريــة والزعيّــم وأبوديــس وغرهــا، 
الاحتــلال  قــرارات  تركتهــم  لمــن  ملجــأً 

وإجراءاته في العراء.
الســكنية  الشــقق  شــح  ويتســبب 
نتيجــة  القــدس،  في  الفلســطينية 
وارتفــاع  البنــاء  ورخــص  الأراضي  قلــة 
بالفعــل،  صــدرت  حــال  في  تكاليفهــا، 
أو  للــشراء  ســواء  أســعارها  بارتفــاع 

الاستئجار.

في  هــدم  عمليــة   243 الاحتــلال 
مقدســية،  إحصائيــات  وفــق  القــدس، 
وهــو أعــى معــدل هدم في عام واحد، 

منذ احتلال المدينة عام 1967.
هــدم  عمليــة   103 تســجيل  تــم  كــا 
التــي  الهــدم  تكاليــف  لتجنــب  ذاتيــة، 
تفرضهــا بلديــة الاحتــلال عى أصحاب 

العمــراني  التمــدد  مــن  المقدســيين 
وجعلهم أقلية.

ويتضــح مــن عمليــات الهــدم الجاعيــة 
حــي  في  وخاصــة  ســلوان،  بلــدة  في 
بلديــة  بــأن  تنــذر  باتــت  أنهــا  البســتان، 
تنفيــذ  مــن  قريبــة  أصبحــت  الاحتــلال 
وعيدها، بإزالة الحي بالكامل، وتهجر 
ساكنيه، لصالح المشاريح الاستيطانية 

ومنها الحديقة التوراتية.
المقدســية  الحملــة  مســؤول  يقــول 
نــاصر  والتهويــد،  الهــدم  لمناهضــة 
لمــن  الخيــارات  بعــض  إن  الهدمــي، 
المدينــة  مــن  الخــروج  بيوتهــم  هدمــت 
الى  تصــل  ماليــة  بكلفــة  والاســتئجار 
خيــارات  فيــا  شــهريا،  دولار   1300

البعــض الآخــر بنــاء دون ترخيــص؛ غرفة 
مــن  للهــدم  تتعــرض  قــد  اثنتــين،  أو 

جديد.
"المقــدسي  أن  إلى  الهدمــي،  ويشــر 
نظــرًا  ترخيــص،  دون  للبنــاء  يضطــر 
لإجــراءات الترخيــص المعقــدة، حيــث 
تــتراوح الفــترة الزمنيــة للانتظــار بــين 5 
أعــوام لـــ 15 عامــا، بتكلفــة مالية تتراوح 
بــين 100 ألــف دولار إلى نصــف مليــون 
دولار، وهو أمر يعجز المقدسي عنه".

الهدم كعقاب جاعي
وتابع أنّ "هناك 35 ألف وحدة سكنية 
تراخيــص،  دون  المقدســيون  أقامهــا 

وتشهد بلدة سلوان، الحامية الجنوبية 
هــدم  عمليــات  الأقــى،  للمســجد 
ســلطات  محاولــة  تعكــس  واســعة 
الاحتــلال تهجــر أهالي القــدس لصالح 

المشاريع الاستيطانية.
عمليات هدم لا تتوقف

نفــذ  فقــط،   2024 العــام  وخــلال 

آلياتهــا  قامــت  حــال  في  المنــازل، 
بعملية الهدم.

الهــدم  خــلال  مــن  الاحتــلال  ويحــاول 
الــذاتي، كــسر إرادة وصمود المقدسي 
والعمــل عــى إفقــاره واســتنزافه ماديــاً، 
المتواصلــة  مســاعيه  إلى  بالإضافــة 
ومنــع  ســكانها،  مــن  القــدس  لتفريــغ 

ألــف  بــين 150-180  مــا  فيهــا  يســكن 
وجودهــم  عــى  ليحافظــوا  مقــدسي، 
يهــدف  مشــهد  في  المدينــة،  داخــل 
للحفــاظ عــى هويــة القــدس، ومقاومة 

التهجر".
شــؤون  في  الباحــث  يؤكــد  بــدوره، 
القــدس أحمــد الصفــدي، أن الاحتــلال 
جاعيــة  كعقوبــة  الهــدم  يســتخدم 
تســتهدف المقدســيين بدعم وتسهيل 

حكومي.
إصــدار  منــع  سياســة  إلى  ويشــر 
وعــدم  للفلســطينيين،  بنــاء  تراخيــص 
للبنــاء،  هيكليــة  مخططــات  وجــود 
المخططــات  بالنهايــة  تخــدم  التــي 
الاستيطانية في المدينة، تشكل دافعًا 
للبنــاء دون ترخيــص، أو اســتئجار منــزل 

بالمدينة أو خارجها.
ظــل  "وفي  أنــه  الصفــدي،  ويضيــف 
الحكومة اليمينية المتطرفة، تضاعفت 
عمليــات الهــدم أربــع مــرات، وامتــدت 
اقتصاديــة،  ومنشــآت  مســاجد  لهــدم 
بالقدس وضواحيها، كا هو الحال في 

بلدتي عناتا وحزما، شرقي القدس".
ويؤكد أنّ الاحتلال يسعى عبر سياسة 
الهــدم البنــاء الفلســطيني في القــدس 
في  الديمغرافيــة  التركيبــة  لتغيــر 
المدينــة، فحســم هــذا الأمــر أصبــح مــن 

الأولويات الإسرائيلية في القدس.

بيت حانون.. جرح نازف يُقاوم بصموده آلة القتل والتهجير
غزة/ صفا:

في مســاحة لا تتجــاوز 12500 دونــم، يتفنــن 
مارســة  في  الإسرائيــلي  الاحتــلال  جيــش 
أبشــع أســاليب القتــل والتطهــر العرقــي بحــق 
مدينــة بيــت حانــون، ليضيــف فصــلًا جديــدًا 
شــالي  يعيشــها  التــي  المعانــاة  فصــول  مــن 

قطاع غزة منذ نحو 90 يومًا.
تتميز بيت حانون بكثافتها السكانية العالية، 
حســب   ،2023 عــام  ســكانها  عــدد  بلــغ  إذ 
موســوعة القرى الفلســطينية، 62 ألفًا و916 
تتجــاوز  لا  مســاحة  في  يعيشــون  نســمة، 
3040 دونًمــا مــن إجــالي مســاحتها الكليــة، 

فيــا الباقــي تعتــبر أراضي زراعيــة، كونهــا من 
المدن التي يعتمد أهلها عى الزراعة.

وفي أقى شالي القطاع، تقف بيت حانون 
بشــموخٍ وصمــود بــين ركام المنــازل المتناثــر، 
ودمــاءٍ تســيل بصمــت مطبــق، وجحيــم قصفٍ 
الذيــن  الشــهداء  آلاف  خلــف  يتوقــف،  لا 
نهشت الكلاب الضالة أجسادهم، في صورة 

تقشعر لها الأبدان.
أصــواتُ اســتغاثات تصدح مــن تحت أنقاض 
منــازل دُمــرت عــى رؤوس ســاكنيها، دون أن 
وينقــذ حياتهــم، فتركــوا  يُغيثهــم  مــن  يجــدوا 

لوحشة النهار وسواد الليل.
حكاية وجع

يــروى ميــسرة طــولان لوكالة "صفا"، حكاية ما 
تعرضت له بيت حانون من عدوان إسرائيلي 
نزوحنــا  قبــل  مــا  الليلــة  "في  قائــلًا:  همجــي، 

وقصــف  ناريــة  أحزمــة  بشــن  الاحتــلال  بــدأ 
مدفعي بشكل كبر، في وسط البلد وشارع 

السكة".
المكثــف  القصــف  وطــأة  "تحــت  ويضيــف 
أصحابهــا،  رؤوس  فــوق  المنــازل  ونســف 
تــم  لكــن  النهــار،  بدايــة  النــاس في  نــزوح  تــم 

احتجازهم عند الإدارة المدنية".
ويتابــع "في منطقتــي شــارع الزيتــون والســكة 
مــن  كل  عــى  قنابــل  كابــتر  الكــواد  أطلقــت 
شــخص  إصابــة  وتــم  الشــارع،  في  يتحــرك 
بمنطقة السكة في قدمه عند الساعة الثانية 

بعد الظهر".
جميــع  اســتخدام  الاحتــلال  جيــش  تعمــد 
لأجــل  العــزل،  ســكانها  بحــق  القتــل  وســائل 

إبادتهم وتهجرهم.
الــدرون  طائــرات  "بقيــت  طــولان:  يقــول 
والكــواد كابــتر منتشرة في الجو بشــكل كبر، 
لكــن عنــد الســاعة الثالثــة والنصف من مســاء 
يــوم الجمعــة، تــم إســقاط طائــرة انتحايــة في 
شــارع الزيتــون، مــا أدى لاستشــهاد عــدد مــن 

المواطنين وإصابة آخرين".
ظروف مأساوية

القنابــل  بعــض  إســقاط  "تــم  ويكمــل حديثــه 
عــلي كل مــن حــاول إســعافنا والوصــول إلينا، 
لم  الشــهداء،  أحــد  دفــن  حاولنــا  وعندمــا 
نستطع إلا بعد فترة من الزمن، بسبب وجود 

طائرات الكواد كابتر بكثرة في المنطقة".
ويــردف "في هــذه اللحظــة همــت النــاس في 

شــارع  عــبر  المنــازل،  مــن  لالخــروج  المنطقــة 
صــلاح الديــن للتوجــه إلى غــزة، حتــى وصلنــا 

إلى حاجز الإدارة المدنية".
"عنــد حاجــز الإدارة المدنيــة لا يوجــد شيء 
الأســلحة  أنــواع  بأعتــى  مدججــين  جنــود  إلا 
الذيــن مشــوا  العــزل  الأبريــاء  عــى  الموجهــة 
ساعات طويلة ليصلوا بر الأمان مع المرضى 
يقــول  برفقتنــا".  كانــوا  الذيــن  والمصابــين 

طولان.
لمنطقــة  وصلنــا  وتعــب  جهــد  "بعــد  ويتابــع 
النــاس  اســتطاع  وهنــاك  جباليــا،  في  القــرم 
مســاعدتنا وطلبوا لنا إســعاف ليقل الجرحى 

إلى المشفى المعمداني".
للتحقيــق  الرجــال  الاحتــلال  جيــش  واحتجــز 

معهــم، في ظــروف مأســاوية صعبــة، وذلــك 
أيديهــم  وتكبيــل  وضربهــم  تعريتهــم  بعــد 

وأرجلهم.
الأول/أكتوبــر  تشريــن  مــن  الخامــس  ومنــذ 
اتبــاع  عــن  الاحتــلال  يتوقــف  لم  المــاضي، 
القطــاع،  شــالي  المحروقــة  الأرض  سياســة 
ونســف  لإبــادة كل شيء،  واضــح  تعمــد  في 
كل المبــاني والمنــازل الســكنية، في محاولــة 

لتهجر أهالي الشال.
وخلّفت عملية الاحتلال في شــالي القطاع 
أكــثر مــن 4000 شــهيد ومفقــود و12,000 
تدمــر  عــن  فضــلًا  معتقــل،  و2000  جريــح 
والبنيــة  الحيويــة  القطاعــات  لــكل  كامــل 

التحتية.
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في ذكرى استشهاد العالم نزار ريان

جباليا: ملحمـــــة بطوليـــة تكتــب فصولهـــا بالدمـــاء 
وشاهـــــد على تاريــــــخ النضــــــــــــال الفلسطيـــــني

غزة/ محمد عمر:
لــن  يعنــي  معســكرنا..  يدخلــوا  "لــن 
المقولــة  تلــك  معســكرنا"،  يدخلــوا 
الخالدة للشهيد العالم نزار ريان خلال 
يتقــدم  وهــو  الغضــب"،  "أيــام  معركــة 
متربصــا  بســلاحه  المقاومــين  صفــوف 
لا  الــذي  الإسرائيــلي  الاحتــلال  لجيــش 
يزال يحاول النيل من مخيم جباليا منذ 
حتــى  الأولى  الفلســطينية  الانتفاضــة 

معركة "طوفان الأقى".
وظهر القيادي في حاس آنذاك خلال 
 16  – أيلــول  ســبتمبر/   29( المعركــة 
أكتوبــر/ تشريــن أول 2004م( بلباســه 
العســكري وســلاحه بــين أزقــة المخيــم، 
التــي نفذهــا  خــلال المعركــة المذكــورة 
جيــش الاحتــلال في محاولــة إسرائيليــة 
وصواريخهــا  المقاومــة  عــى  للقضــاء 

شال قطاع غزة.
المجاهــد  قــال  الإعــلام،  وســائل  وأمــام 
ريــان كلاتــه الشــهرة: "تركنــا أولادنــا، 
ودعنــا  ديارنــا،  تركنــا  أزواجنــا،  تركنــا 
للــدم  وجلســنا  والأقــلام،  المحابــر 
والشهادة، لن نترك معسكرنا )جباليا(، 
ســنذبحهم )جنود الاحتلال( في أزقتنا، 
في هذه المرة لن يستطيعوا أن يعودوا 

سالمين، سنأسر وسنعيدهم أشلاء".
بقيــادة  آنــذاك  المقاومــة  وأفشــلت 
كتائــب القســام، خطــة جيــش الاحتــلال 
واســتطاعت  جباليــا،  داخــل  للتوغــل 
جرافــة   31 دبابــة،   22 وتدمــر  تفجــر 
وجيــب  جنــد  ناقلــة   18 عســكرية، 

عسكري، وقتل 20 جنديا.
والعســكري  الســياسي  القائــد  وعــاش 
لاحقــا عــدة ســنوات حتــى ارتقــى برفقــة 
بقصــف  شــهداء  عائلتــه  مــن  فــردا   15

إسرائيــلي عــى منزلــه في جباليــا خــلال 
الحــرب الإسرائيليــة عــى غــزة 1 ينايــر/ 

كانون ثان 2009م.
الســابقة  النضاليــة  المحطــة  تكــن  ولم 
لجباليا الأولى في الصراع مع الاحتلال، 
لانــدلاع  الأولى  الــشرارة  شــهدت  بــل 
)الانتفاضــة الأولى/ انتفاضــة الحجــارة( 
عــى  عــال  أربعــة  استشــهاد  عقــب 
حاجــز عســكري إسرائيــلي 8 ديســمبر/ 

كانون أول عام 1987.
وفي صبــاح اليــوم التــالي، عــم الغضــب 
المظاهــرات  وانطلقــت  جباليــا  مخيــم 
الغاضبــة، التــي تحولــت إلى مواجهــات 
لســنوات  اســتمرت  وانتفاضــة 
وشــهدت انخــراط كل أطيــاف الشــعب 

الفلسطيني. 
التــي  الانتفاضــة  خــلال  لافتــا  وبــدا 
شــهدت انطلاقــة حركــة حــاس، ظهــور 
القائــد في كتائــب القســام عــاد عقــل 
العمــل  بــدأ  الــذي  جباليــا،  مخيــم  مــن 
المســلح ضــد دوريــات الاحتــلال وجهــا 

لوجه من "مسافة الصفر".
عليــه  مــا  الاحتــلال  جيــش  وطــارد 
الســبعة"  الأرواح  "ذو  و  "الأســطورة" 
عــدة ســنوات تمكــن خلالهــا مــن تنفيــذ 
رســخ  فدائيــة  عمليــة   40 عــن  أزيــد 
و"الكائــن  صفــر"  "المســافة  خلالهــا 
العسكرية" ما أسفر عن مقتل عشرات 
غــزة  قطــاع  في  والمســتوطنين  الجنــود 

والضفة الغربية.
"جباليا .. طوفان الأقصى"

ومجــددا، عــاد شــال قطــاع غــزة )بيــت 
للواجهــة  بيــت حانــون، جباليــا(  لاهيــا، 
المقاومــة  لــوأد  الإسرائيليــة  العســكرية 
تطلقهــا  التــي  الصاروخيــة  وقذائفهــا 

القطــاع  شــال  مــن  الانتقــام  اللحظــة، 
متكــررة  تنفيــذ عمليــات عســكرية  عــبر 
والشــجر  والحجــر  البــشر  خلالهــا  قتــل 
الإيــواء  ومراكــز  المستشــفيات  ودمــر 

الإنسانية.
وبدأت العملية العســكرية الثالثة أو ما 
تعــرف بـ"خطــة الجــنرالات" الإسرائيليــة 
2024م،  أول  تشريــن  أكتوبــر/  مطلــع 
عمليتــه  في  الاحتــلال  جيــش  واعتمــد 
العســكرية أســلوب "الأرض المحروقــة" 
الأحزمــة  العشــوائي،  القصــف  مــن 
بالروبوتــات  المبــاني  تدمــر  الناريــة، 

الخاصة.
اغتيــال  في  القســام  كتائــب  ونجحــت 
العقيــد  بالجيــش   401 اللــواء  قائــد 
إحســان دقســة برفقــة عــدد مــن الضباط 
اســتهدفتهم  ناســفة  بعبــوة  كمــين  في 

بشكل مباشر في جباليا.
قتــل  الاحتــلال  جيــش  لإذاعــة  ووفقــا 
بــدء العمليــة  41 ضابطــا وجنديــا منــذ 

العســكرية المســتمرة بمحافظــة شــال 
غزة.

"إرث الريان"
الســياسي  والمحلــل  الكاتــب  وبــرأي 
ياســين عــز الديــن فــإن خطــط الاحتــلال 
عامــة  القطــاع  شــال  ضــد  المســتمرة 
تواجــه  زالــت  لا  خاصــة،  وجباليــا 
صامــدة  مقاومــة  ظــل  في  "الفشــل" 
التكتيــكات  بمختلــف  يوميــا  تقاتــل 

والعمليات النوعية.
لصحيفــة  حديثــه  في  الديــن  عــز  وأكــد 
"فلســطين" أن الاحتلال لم ينجح ســوى 
جــزئي"  و"تهجــر  والخــراب،  بالدمــار 
في ظــل وجــود عــشرات آلاف الســكان 

الصامدين شال غزة.
وقال إن بقاء المقاومة تقاتل وتستنزف 
في  الاســتقرار  مــن  وتمنعــه  الجيــش 
يجعــل  أخــرى،  منطقــة  أي  أو  جباليــا 
أيــة "إنجــاز إسرائيــلي ناقــص"، مســتدلا 
جميــع  في  والمقاومــة  الســكان  بعــودة 

مناطق القطاع.
وأضــاف أن المقاومــة القويــة والمنظمــة 
ســنوات  نتــاج  هــي  غــزة  في  والعنيــدة 
طويلــة مــن العمــل الحــركي المنهجــي، 
مشيدا بدور الشيخ الشهيد ريان الذي 
كان أحــد الذيــن ســاهموا ببنــاء الحركــة 

وتقويتها.

المســتوطنات  صــوب  وآخــر  حــين  بــين 
المحاذيــة لغــزة و"تــل أبيــب" والقــدس 

المحتلة.
 7 الأقــى"  "طوفــان  معركــة  وبدايــة 
عــبر  2023م  أول  تشريــن  أكتوبــر/ 
الأراضي  الفلســطينيين  المقاومــون 
المحتلة المحاذية لشال غزة، وتمكنوا 
من قتل مئات الجنود في تلك المواقع 
الإسرائيليــة  والمســتوطنات  العســكرية 

)سديروت، إيرز، زيكيم، عسقلان(.
ولذلــك، حــاول جيــش الاحتــلال خــلال 
حتــى  المســتمرة  "المســعورة"  حربــه 

لحصــار  إضافــة  المتفجــرة  والبراميــل 
والطعــام،  المــاء  إدخــال  ومنــع  الســكان 
بالقــوة  المخيــم  ســكان  تهجــر  بهــدف 
أمنيــة  لمنطقــة  غــزة  شــال  وتحويــل 

عازلة.
وكتائــب  المقاومــة  تعلــن  ذلــك،  ورغــم 
القســام بشــكل شــبه يومــي عــن تنفيــذ 
)قنــص،  بطوليــة  لعمليــات  مقاتليهــا 
مدرعــات(  تفجــر  دبابــات،  تفجــر 
حتــى وصــل الأمــر بهــم لتنفيــذ عمليــات 
نقــاط  في  لجنــود  وطعــن  استشــهادية 
أســلحتهم  عــى  والاســتيلاء  عســكرية 

وأشــار عــز الديــن إلى أن "الشــيخ ريــان" 
له دور كبر في تقوية العمل العسكري 
في  العاليــة  المعنويــات  روح  وبــث 
صفــوف أبنــاء شــعبنا ودفعهــم للإيمــان 
ســبيل  في  وإمكانياتهــم  بقدراتهــم 

خدمة الدين والوطن.
العســكري  الخبــر  وصــف  وعســكريا، 
منطقــة  الفلاحــي،  حاتــم  ركــن  العقيــد 
الاحتــلال"  جنــود  بـ"مقــبرة  غــزة  شــال 
الذي يتعرض يوميا لضربات وعمليات 
نوعية رغم حصارها العسكري المشدد 

منذ ثلاثة شهور. 
الإمكانيــات  محدوديــة  رغــم  أنــه  وذكــر 
تــزال  لا  القــوة،  في  الكبــرة  والفــوارق 
خســائر  إلحــاق  عــى  قــادرة  المقاومــة 
فــرق عســكرية   4 كبــرة بمــا يصــل إلى 

تعمل في شال القطاع حاليا.
"حــرب  عــى  يومــا   450 مــرور  ورغــم 
فصائــل  تواصــل  الجاعيــة"،  الإبــادة 
الصاروخيــة  قذائفهــا  إطــلاق  المقاومــة 
مــن  تجــاه المــدن الإسرائيليــة المركزيــة 
يتعــرض  الــذي  غــزة،  قطــاع  شــالي 
منــذ  الأعنــف  تعــد  عســكرية  لعمليــة 

بداية الحرب الحالية.
شــال  مــن  الصواريــخ  إطــلاق  أن  ورأى 
غــزة يحمــل رســائل ودلالات مــن حيــث 
التــي  المنطقــة  وطبيعــة  التوقيــت 

انطلقت منها الصواريخ.
وبحسب الخبر العسكري فإن الوجود 
فشــل  المكثــف  الإسرائيــلي  العســكري 
صــوب  الصواريــخ  إطــلاق  منــع  في 
الداخــل الإسرائيــلي، إلى جانــب فشــل 
منظومــات الدفــاع الجــوي الإسرائيليــة، 
إضافــة إلى قــدرة المقاومــة عــى العمل 

في المنطقة الشالية.

جنين توجه رسائلها بالنار والحديد للسلطة وأجهزتها الأمنية

ولم تتوقــف أجهــزة أمــن الســلطة عــن اعتداءاتهــا وهجومها 
واســتهدافها لمقاومــي مخيــم جنــين، بعــد أن بــدأت بقتــل 
المدنيــين والذيــن كان آخرهــم الصحفيــة شــذى الصبــاغ، 
مــا دفــع المقاومــة هنــاك إلى الدفــاع عــن نفســها، وحايــة 

مشروعها الموجهة ضد الاحتلال.
بــدأت المقاومــة بحــرق مركبــات عســكرية تابعــة للســلطة 
اقتحــام  لإفشــال  منهــا  محاولــة  في  للمخيــم،  المهاجمــة 
الأخــرة خــلال ســاعات الليــل، والعمــل عــى وقف تدحرج 
الغربيــة  الضفــة  كل  في  الفتنــة  واشــعال  اللهــب،  كــرة 

المحتلة.
موجــه  المخيــم  في  المقاومــة  ســلاح  أن  وطــن  أبــو  وأكــد 
فقــط ضــد الاحتــلال الإسرائيــلي، مشــددا عــى أن الكتيبــة 
بلغــت  مهــا  الســلاح  هــذا  بانتــزاع  جهــة  لأي  تســمح  لــن 

التضحيات.
وقــال في تصريحــات نــشرت أمــس: "نحــن صامــدون عــى 
أرض المخيــم، ولــن نحيــد عن قــرار المقاومة حتى لو كلفنا 
تحــاصر  الأمنيــة  الأجهــزة  أن  إلى  مشــرا  حياتنــا"،  ذلــك 
المخيــم مــن جميــع الاتجاهــات وتســتخدم أســلحة جديدة 
مثل قذائف )آر بي جي(، كا تستهدف المنازل عشوائيا 

وتعتلي أسطح المباني المحيطة.
الســياسي،  والمحلــل  الكاتــب  أكــد  ذلــك  عــى  وتعليقــا 
جنــين  مخيــم  في  تتبــع  المقاومــة  أن  الديــن،  عــز  ياســين 
سياســة دفاعيــة وتحــاول تجنــب ايقــاع خســائر كبــرة في 

صفوف الأجهزة الأمنية.
ويقــول عــز الديــن في حديثــه لـ"فلســطين": "يقتــصر دور 

المقاومــة عــى اســتخدام العبــوات التحذيرية والمحدودة 
لوقــف تقــدم الآليــات، ولــو اســتخدمت العبــوات المعــدة 
لآليــات جيــش الاحتــلال لســقط أعــداد كبــرة مــن القتــى 

في صفوف عناصر الأجهزة".
ويضيــف: "كلــا زاد ضغــط الســلطة عــى المخيم ازدادت 
شــدة الدفــاع عنــه والمخيــم يتعــرض منــذ الأمــس لهجــوم 
عنيــف وعــى أكــثر مــن محــور في محاولــة بائســة لاحتــلال 
صفــوف  في  الخســائر  ازديــاد  يفــسر  مــا  وهــذا  المخيــم، 

الأجهزة".
شــعبي  تصــدٍ  وجــود  المطلــوب  أن  الديــن  عــز  ويشــدد 
للســلطة وعدم الســاح للســلطة بالاســتفراد بمخيم جنين 

ومقاومته.
أنــه في حالــة قــررت المقاومــة بالمخيــم التصعيــد  ويذكــر 
ضــد الســلطة فســتجد دعــاً شــعبيًا مــن النــاس في الضفــة 
ذلــك  اســتخدام  ســيحاولون  وإعلامهــا  الســلطة  أن  رغــم 

لشيطنة المقاومة.
وحصــار مخيــم جنــين واعتــداء أمن الســلطة عى المقاومة 
فيــه، يــأتي في ظــل قبــول من قبــل جيش الاحتلال، وفق ما 

صرحت به أوساط رسمية وعسكرية إسرائيلية.
بمعــدات  الســلطة  أمــن  تزويــد  الاحتــلال  جيــش  ويــدرس 
عســكرية لمواجهــة المقاومــة وتعزيــز التعاون الاســتخباري 
معهــا، فيــا تلقــى جيش الاحتــلال تعليات من المجلس 
الــوزاري المصغــر لحكومة نتنياهو بتعزيز التنســيق الأمني 

مع السلطة في ظل العملية التي تنفذها في جنين.
الكاتــب والمحلــل الســياسي، عليــان عليــان، أكــد أن مــن 

يحمــل الســلاح دفاعــاً عــن الوطــن ومــن أجــل تحريــره، ليس 
التقديــر  يســتحق  مقــاوم  بطــل  "بــل  القانــون،  عــن  خارجــاً 

والتثمين".
كتيبــة  في  المقاومــة  "رجــال  لـ"فلســطين":  عليــان  وقــال 
الوطنيــة  والمقاومــة  عــلي مصطفــى  وأبــو  والقســام  جنــين 

وغرها هم محل إجاع الشعب الفلسطيني".
المجتمــع  ومؤسســات  المقاومــة،  فصائــل  أن  وأوضــح 
المــدني، والمؤسســات الحقوقيــة، مطلــوب منهــا إفشــال 
هجمة السلطة عى مخيم جنين، خاصة أنه يأتي في ظل 
وجــود اعتــداءات لجيــش الاحتــلال عــى مناطــق أخرى في 

الضفة الغربية المحتلة.
وأضــاف عليــان: "حصــار الســلطة عــى جنــين لم يتوقــف 
الحملــة  هــذه  وقــف  المقاومــة  فصائــل  مناشــدات  رغــم 
اقتحــام  الرئــاسي  الأمــن  قــوات  العســكرية، حــين حاولــت 
المخيــم مــن ثلاثــة محــاور، وتصــدى رجــال المقاومــة لهــا، 
عــى نحــو يذكــر باقتحامــات الاحتــلال المتتاليــة للمخيــم 

ولبقية مخيات الضفة الغربية المحتلة".
ولفــت إلى أن مــن ينســق مــع الاحتــلال هــو خــارج الإجــاع 
الوطنــي، ولا يمــت بصلــة لأدبيــات حــركات التحــرر الوطني 
في العالم، بل يخدم الاحتلال ومشــاريعه في الاســتيطان 

والتهويد والتهجر". 
يشــاهدون  مــن  هــم  القانــون  عــن  الخارجــين  أن  وأوضــح 
المســتوطنين وهــم يحرقــون منازل وحقــول المواطنين، ولا 
يحركــون أو يقفــون ضدهــم، ومــن يقــوم بمطالبــة المقاومــة 
بإزالة العبوات الناسفة لتدمر مدرعات جيش الاحتلال.

خان يونس/ محمد سليمان:
"آلياتهم العسكرية تمشي الآن فوق عبواتنا الناسفة، ولا نريد تفجيرها وقتلهم"، هذه جملة قالها الناطق 
باســم كتيبة جنين، أبو وطن في مقطع فيديو له، تم نشــره على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يشير إلى 
عدم وجود قرار لدى المقاومة لتوسيع مواجهتها لعناصر أجهزة أمن السلطة التي تحاصر وتقتحم مخيم 

جنين.

5صور هـ  يناير/ كانون الثاني  الخميس  رجب 

ِ الأمم	المتحدة	ومنظمة	الصحة	العالمية	تقومان	بإجلاء	عدد	من	الجرحى	الفلسطينيين	في	الهجمات	الإسرائيلية	على	غزة		

بين فقد وأمل: غزة تصافح العام الجديد بعزيمة وأحلام مؤجلة
غزة/ يحيى اليعقوبي:

يــودع الواحــد منهــم عامًــا مــن عمــره يضاهــي ثقلــه عقــدًا من 
الزمــن، يجتــاز ثقــل الأيــام، ويطــوي صفحــاتٍ ســافرت إلى 
الشــمس،  بلســعات  الــدم،  بحــبر  كُتبــت  الذاكــرة،  تلابيــب 
بنبضــات خــوف طفــلٍ، وبدمعــات غفــت بــين كفــي الحــزن 

وجرحٍ غائر استوطن القلب.
يمــي هــؤلاء إلى أقــدار مرســومة، يحاولــون لملمــة شــتات 
حياتهم من ركام الألم، يشــحنون قلوبهم بالصبر ويعمروها 
بأمنيات رفضت أن  تدفن في مقابر الماضي، يركبون عجلة 
الحيــاة بــأدنى ســبل العيــش، وهــم يعقدون موثقــا مع أحلام 
لا زالــت تغفــو في حضــن المســتقبل يضربــون موعــدا مــع 
الغــد عــى أمــل أن ينتهــي هــذا الكابــوس لينجــو بأجســادهم 

وأحلامهم وكل شيء جميل ينتظرهم في قفص الحياة.
كل فــرد في العــالم يصافــح العــام الجديــد وهــو يضــعُ أمنيــة 
شــخصية  بإنجــازات  يحتفــي  أو  لتحقيقــه،  يتطلــع  وهدفًــا 
وعائلية حققها في العام المنصرم، وهو يتطلع للمســتقبل 
بأمنيــات جديــدة، في غــزة الأمــر مختلــف، فالنــاس يتمنــون 
العــودة إلى المــاضي وإلى حياتهــم الطبيعيــة لمــا قبــل حرب 
عــى  الاحتــلال الإسرائيــلي  التــي يشــنها  الجاعيــة  الإبــادة 

قطاع غزة.
روزنامــة  عــى  وعلقتهــا  أحلامهــم  الحــرب  جمــدت  بعدمــا   
بالمعانــاة والآلام  يســتقبل المواطنــون المكبلــون  الانتظــار، 
بوقــف  واحــدة  أمنيــة  عــى  يجتمعــون  وهــم  جديــدًا  عامــا 

الحرب وعودة النازحين.
ويتطلــع أهــالي غــزة في العــام الجديــد لعــودة عجلــة الحيــاة 
للــدوران بعــد  شــهرًا مــن الحــرب شــلت الحــرب خلالهــا 
كافة مناحي الحياة، وتدور بين عمل وتعليم، وتزاور عائلي 
واجتاعــي ومشــاركة بأنشــطة وفعاليــات علميــة واجتاعية 
مــن  أصبحــت  أنهــا  يعتقــدون  وثقافيــة،  ووطنيــة  وترفيهيــة 

الماضي.
إخلاء ومجزرة

وأطــل اليــوم الأول مــن العــام الجديــد، بأوامر إخلاء أصدرها 
الاحتــلال لمخيــم البريــج وســط القطــاع، في تهديــد جديــد 
قــد يتبعــه موجــة نــزوح وتشريــد في منطقــة تــؤوي نازحــين 
في   مجــزرة  أول  وبتســجيل  غــزة،  قطــاع  شــال  مــن 
نازحــين  يــأوي  منــزل  باســتهداف  البلــد  جباليــا  منطقــة  في 
مــن عوائــل "بــدرة" وأبــو وردة، وطــروش، استشــهد خلالهــا 
مواطنــا وأصيــب أكــثر مــن  آخريــن في هذه المجزرة، 

تضاف لآلاف المجازر ارتكبها الاحتلال العام المنصرف.
بالعــام  يحتفــون  الســابقة  الســنوات  في  الأهــالي  وكان 
الميــلادي الجديــد بتزيــين الطرقــات وزيــارة المطاعــم وعقــد 
والمتنزهــات  الألعــاب،  دور  وزيــارات  العائليــة  اللقــاءات 
العامــة رغــم الحصــار الــذي كانــت تتأثــر بــه منــذ  عامًــا، 
لكــن العامــين الأخريــن مرا، وقلوبهم مثقلــة بالوجع والحزن 
مــن  خاويــة  وبيــوت  تتوقــف،  لا  تشــييع  وبجنــازات  والفقــد 
أصحابهــا، وعائــلات لم ينــج منهــا أحــد، أو عنــد المقابــر أو 

في المستشــفيات، وفي الخيام، ومراكز الإيواء وفوق ركام 
البيوت والشوارع، وعى أبواب تكيات الطعام وفي طوابر 

المياه والخبز.
بداخل خيمتها الواقعة في منطقة المواصي غرب محافظة 
خان يونس، غرقت الخمسينية "أم محمد" في اليوم الأول 
مــن العــام في دموعهــا، بعدمــا أغرقــت ميــاه الأمطــار أمــس 
خيمتها، وبللت أمتعتها، ونخر البرد أجساد أولادها، تنظر 

بحسرة لواقع مؤلم تعيشه.
بهــذا  أم محمــد حديثهــا لصحيفــة "فلســطين"  تبــدأ  بينــا 
المشــهد الــذي عاشــته أمــس، تعــود بذاكرتهــا لحياتهــا قبــل 
أحلامهــا  يــأوي  منــزل  في  تعيــش  كانــت  وكيــف  الحــرب، 
وحياتهــم ويمنحهــم الســعادة، وتقــول بملامــح يحفــر الحــزن 
مخالبــه فيهــا وهــي تقلــب كفيهــا أثناء جولتها بســوق وســط 
محافظــة خــان يونــس: "راح البيت وهينا مشردينا بالخيمة، 
مصحوبــة  جديــد"  لعــام  اســتقبال  هيــك  مــن  أســوأ  في 

بابتسامة تهكم عى الحال المرير.
ورغــم كل مــا تعشــيه لم ينقطــع أملهــا مــن انتهــاء الحــرب، 
آخــرا  وجهــا  لتعيــش  منزلهــا،  ركام  عــى  للعيــش  وعودتهــا 

للصمود، والصبر عى آلام الحرب.
وإن كانــت أمنيــة أم محمــد العــودة لمنزلهــا ويشــاركها فيهــا 
مئــات الآلاف مــن النازحــين، تتمنــى الطفلة حلا رشــيد ) 

عامًا( العودة إلى المدرسة، وانتظام الدراسة.

قطعت الطفلة برفقة صديقتها مســافة طويلة قادمة مشــيا 
مــن منطقــة "قيــزان النجــار" الواقعــة جنــوب شرق محافظــة 
خان يونس، للســوق لمشــاهدة أجواء اســتقبال أول يوم في 
العــام الجديــد، لكنهــا كانــت تحاول العــودة لمنزلها بسرعة، 
بعدما لم تجد فرحة أو شــيئا مختلفا عن أي يوم آخر ســوى 
إبتســامة  تســبق  النــاس،  وجــوه  باهتــة تلاحظهــا في  أجــواء 
ســاخرة إجابتهــا: "مــا لقينــا شيء مختلــف عــن أي يوم وهينا 

مروحين".
أمــام  توجيهــي  وهــي طالبــة  إيمــان  تقــف  آخــر،  في مشــهد 
بوابة أحد المراكز التعليمية الخاصة بمحافظة خان يونس، 
تنتظــر قــدوم باقــي زميلاتهــا قبل بدء حصتهم الدراســية في 
المركــز، في ظــل اقــتراب موعــد الامتحانات النهائية المقررة 

في فبراير/ شباط القادم.
تعــد  والتــي  العامــة،  للثانويــة  بهجــة  بــأي  الطالبــة  تشــعر  لا 
بعــد  الجامعيــة،  بالدراســة  لحلمهــا  للوصــول  بوابــة  بمثابــة 
تدمــر الاحتــلال لمعظــم الجامعــات في القطاع، الأمر الذي 

أنهى أحلامهم.
وإضافــة لضيــاع الحلــم المســتقبلي أو تأخــر تحققــه، تــدرس 
الطالبــة رغــم الصعوبــات الكبــرة التــي تواجــه طلبــة الثانويــة 
العامــة في قطــاع غــزة، نتيجــة انقطــاع الكهربــاء منــذ أكثر من 
عــام، واعتادهــا عــى إضاءة الطاقة البديلة، وتأثرها بالجو 
العام الذي لا يســاعد بالدراســة، فضلا عن صعوبة تحميل 

الحلقات الدراسية بسبب ضعف الإنترنت.
وتقول: "لا نشــعر برهبة التوجيهي، وتلك الفرحة التي كنا 
نستشــعر بهــا، باهتــام الأهــالي بالطلبــة، فالنــاس مكلومــة 
ومجروحــة بســبب الحــرب ولا أحــد يكترث الآن ليء وكلنا 

ننتظر الحرب".
فرحة صامتة

ورغــم مــرارة الواقــع الحــالي، تنتظــر ريهــام نبهــان إتمام فرحة 
زفافهــا خــلال الأيــام المقبلــة، تحــاول إجراء بعــض الترتيبات 
النازفــة  "الجــراح  تراعــي  صامتــة  فرحــة  لإتمــام  البســيطة 
ومشــاعر ذوي الشــهداء" كــا اســتهلت حديثهــا لصحيفــة 

"فلسطين".
وتقول بحسرة تغمر قلبها وترســمها ملامحها: "تم خطبتي 
قبــل الحــرب بشــهر، وعقــدت مراســم خطبــة مميــزة بحضــور 
الكثــر مــن أفــراد العائلــة، وكنــت ســأتزوج بعــد شــهرين مــن 
الخطبــة، واليــوم ربمــا كان يفــترض أن أحمــل طفــلي الأول، 
مــن  ونجونــا  مــرة،  مــن  أكــثر  نزحــت  الحــرب  وبســبب  لكــن 

الموت، وتأخر الزفاف".
وملابــس  نــوم  بغرفــة  مجهــز  منــزل  في  بالســكن  حلــم  بــين 
العــروس  تســتقبل  كبــر،  زفــاف  حفلــة  وتنظيــم  عــروس، 
كل  فيهــا  غابــت  صامتــة  وفرحــة  حزينــة،  بمشــاعر  فرحتهــا 
الترتيبات التي كانت تتمناها أو تحلم بها أي عروس، وفي 
ولــن  غرفــة صغــرة  مراســمها في  ســتعقد  الأحــوال  أحســن 

يتجاوز عدد الحضور عن أصابع اليد أو أكثر قليلا.
مــا تنتظــره نبهــان، عاشــته يافا مكــرم التي تزوجت في خيمة 
قبل عام بكل واقعها المأساوي وخلال فصل الشتاء، والآن 
تســتقبل العام الجديد بانتظار مولودها الأول خلال يناير/ 

كانون ثاني الجاري.
وبعد فترة أشبه بمجاعة شهدتها محافظات جنوب القطاع 
إغــلاق المعابــر ومنــع  الشــهرين الماضيــين، بســبب  خــلال 
دخــول الاحتياجــات الأساســية والمســاعدات التــي تعــرض 
جــزء كبــر منهــا للسرقــة، عانــت النســاء الحوامــل مــن ســوء 
التغذيــة الأمــر الــذي أثــر عــى صحــة المواليــد، وهــو ما طال 

مكرم أيضًا.
ســتضم  التــي  اللحظــة  باقــتراب  فرحتهــا  مكــرم  تخــف  ولم 
فيهــا طفلهــا، ليخفــف مــرارة الواقــع الأليــم، لكنهــا لا تخفــي 
بســبب  أطفــال  مــوت  عــن  "نســمع  قائلــة:  أيضــا  مخاوفهــا 
التجمــد والــبرد، وهــذا مــا يشــكل هواجســا لــدي، أتمنــى أن 
تنفــرج الأمــور وتنتهــي الحــرب لــي أولــد بســلام، أو أن يتــم 
عودة الكهرباء لي نستطيع شراء مدفأة لتدفئة المولود".

إضافــة لهــذه المخــاوف، تخــى مكــرم مــن حــدوث مخــاض 
الــولادة في فــترة الليلــة، وهــو مــا سيتســبب بمشــكلة نتيجــة 
قصــف  بحــدوث  أو  للمشــفى،  نقــل  وســائل  وجــود  عــدم 
إسرائيــلي، يرافــق القلــق نــبرة صوتهــا: "أشــياء كثــرة تجعلنا 
ذاتــه  بحــد  فارغــة  بشــوارع  الليــل  الخــروج في  لكــن  نخــاف، 

يشغل تفكري".
وحنــين،  دفء  لحظــات  لي  تمثــل  كانــت  الأوقــات  "هــذه 
فكانت دائما وقت الإجازات واللقاءات العائلية حول موقد 
نــار، نتجــاذب الحديــث مــع الأحبــاب ونتشــارك الذكريــات 
الجميلــة، كانــت تحمــل معهــا معــاني البســاطة والســكينة، 
نجتمع بأجواء ملية بالمحبة" يفتقد علي النجار ) عاما( 

تلك الأيام، بسبب اغترابه بمصر بعيدًا عن أهله ومنزله.
وبــات لقــاء الأهــل والجــران بالنســبة للنجــار حلــاً بســبب 
وعــدم قدرتــه  إغــلاق المعابــر  واســتمرار  الحــرب  أمــد  طــول 
التــي  الطبيعيــة  الحيــاة  تعــود  أن  متمنيــا،  لغــزة،  العــودة 
يفتقدها أهل غزة، ويعود أهله وجرانه لمنازلهم، وتتوقف 
معانــاة النــاس بســبب القتــل والتجويــع والتهجــر، ويتوقــف 

عداد الموت من حصد أرواح أبناء الشعب.
العــام  بمناســبة  القاهــرة  في  احتفاليــة  أجــواء  وجــود  ورغــم 
الجديد، يشعر النجار بوجع أهله وأبناء شعبه، ويقول: "مر 
العــام الســابق عــى بصعوبــة كبــرة، بــين الحــرب والتهجــر 
وفقــدان الأحبــة، كانــت أيامــا ثقيلــة، لكنهــا علمتنــي الصــبر 
والقــوة، وأن الأمــل هــو مــا يجعلنــا نســتمر رغــم كل شيء". 
وشــك  عــى  "كنــت  بغــزة  تواجــده  أثنــاء  ذكريــات  تحــضره 
المــوت أنــا وأطفــالي عــدة مــرات نتيجــة القصف العشــوائي، 
الذي لم يفرق بين مدني وعســكري، كانت لحظات قاســية 
أن  أحــاول  زلــت  مــا  لكننــي  نفــي،  اثــرا عميقــا في  تركــت 
أتمســك بالأمــل وأؤمــن بــأن الفــرج قريب وان الايــام القادمة 

تحمل لنا الخر".
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APِ الأمم	المتحدة	ومنظمة	الصحة	العالمية	تقومان	بإجلاء	عدد	من	الجرحى	الفلسطينيين	في	الهجمات	الإسرائيلية	على	غزة		

بين فقد وأمل: غزة تصافح العام الجديد بعزيمة وأحلام مؤجلة
غزة/ يحيى اليعقوبي:

يــودع الواحــد منهــم عامًــا مــن عمــره يضاهــي ثقلــه عقــدًا من 
الزمــن، يجتــاز ثقــل الأيــام، ويطــوي صفحــاتٍ ســافرت إلى 
الشــمس،  بلســعات  الــدم،  بحــبر  كُتبــت  الذاكــرة،  تلابيــب 
بنبضــات خــوف طفــلٍ، وبدمعــات غفــت بــين كفــي الحــزن 

وجرحٍ غائر استوطن القلب.
يمــي هــؤلاء إلى أقــدار مرســومة، يحاولــون لملمــة شــتات 
حياتهم من ركام الألم، يشــحنون قلوبهم بالصبر ويعمروها 
بأمنيات رفضت أن  تدفن في مقابر الماضي، يركبون عجلة 
الحيــاة بــأدنى ســبل العيــش، وهــم يعقدون موثقــا مع أحلام 
لا زالــت تغفــو في حضــن المســتقبل يضربــون موعــدا مــع 
الغــد عــى أمــل أن ينتهــي هــذا الكابــوس لينجــو بأجســادهم 

وأحلامهم وكل شيء جميل ينتظرهم في قفص الحياة.
كل فــرد في العــالم يصافــح العــام الجديــد وهــو يضــعُ أمنيــة 
شــخصية  بإنجــازات  يحتفــي  أو  لتحقيقــه،  يتطلــع  وهدفًــا 
وعائلية حققها في العام المنصرم، وهو يتطلع للمســتقبل 
بأمنيــات جديــدة، في غــزة الأمــر مختلــف، فالنــاس يتمنــون 
العــودة إلى المــاضي وإلى حياتهــم الطبيعيــة لمــا قبــل حرب 
عــى  الاحتــلال الإسرائيــلي  التــي يشــنها  الجاعيــة  الإبــادة 

قطاع غزة.
روزنامــة  عــى  وعلقتهــا  أحلامهــم  الحــرب  جمــدت  بعدمــا   
بالمعانــاة والآلام  يســتقبل المواطنــون المكبلــون  الانتظــار، 
بوقــف  واحــدة  أمنيــة  عــى  يجتمعــون  وهــم  جديــدًا  عامــا 

الحرب وعودة النازحين.
ويتطلــع أهــالي غــزة في العــام الجديــد لعــودة عجلــة الحيــاة 
للــدوران بعــد 15 شــهرًا مــن الحــرب شــلت الحــرب خلالهــا 
كافة مناحي الحياة، وتدور بين عمل وتعليم، وتزاور عائلي 
واجتاعــي ومشــاركة بأنشــطة وفعاليــات علميــة واجتاعية 
مــن  أصبحــت  أنهــا  يعتقــدون  وثقافيــة،  ووطنيــة  وترفيهيــة 

الماضي.
إخلاء ومجزرة

وأطــل اليــوم الأول مــن العــام الجديــد، بأوامر إخلاء أصدرها 
الاحتــلال لمخيــم البريــج وســط القطــاع، في تهديــد جديــد 
قــد يتبعــه موجــة نــزوح وتشريــد في منطقــة تــؤوي نازحــين 
 2025 في  مجــزرة  أول  وبتســجيل  غــزة،  قطــاع  شــال  مــن 
نازحــين  يــأوي  منــزل  باســتهداف  البلــد  جباليــا  منطقــة  في 
مــن عوائــل "بــدرة" وأبــو وردة، وطــروش، استشــهد خلالهــا 
15مواطنــا وأصيــب أكــثر مــن 20 آخريــن في هذه المجزرة، 

تضاف لآلاف المجازر ارتكبها الاحتلال العام المنصرف.
بالعــام  يحتفــون  الســابقة  الســنوات  في  الأهــالي  وكان 
الميــلادي الجديــد بتزيــين الطرقــات وزيــارة المطاعــم وعقــد 
والمتنزهــات  الألعــاب،  دور  وزيــارات  العائليــة  اللقــاءات 
العامــة رغــم الحصــار الــذي كانــت تتأثــر بــه منــذ 17 عامًــا، 
لكــن العامــين الأخريــن مرا، وقلوبهم مثقلــة بالوجع والحزن 
مــن  خاويــة  وبيــوت  تتوقــف،  لا  تشــييع  وبجنــازات  والفقــد 
أصحابهــا، وعائــلات لم ينــج منهــا أحــد، أو عنــد المقابــر أو 

في المستشــفيات، وفي الخيام، ومراكز الإيواء وفوق ركام 
البيوت والشوارع، وعى أبواب تكيات الطعام وفي طوابر 

المياه والخبز.
بداخل خيمتها الواقعة في منطقة المواصي غرب محافظة 
خان يونس، غرقت الخمسينية "أم محمد" في اليوم الأول 
مــن العــام في دموعهــا، بعدمــا أغرقــت ميــاه الأمطــار أمــس 
خيمتها، وبللت أمتعتها، ونخر البرد أجساد أولادها، تنظر 

بحسرة لواقع مؤلم تعيشه.
بهــذا  أم محمــد حديثهــا لصحيفــة "فلســطين"  تبــدأ  بينــا 
المشــهد الــذي عاشــته أمــس، تعــود بذاكرتهــا لحياتهــا قبــل 
أحلامهــا  يــأوي  منــزل  في  تعيــش  كانــت  وكيــف  الحــرب، 
وحياتهــم ويمنحهــم الســعادة، وتقــول بملامــح يحفــر الحــزن 
مخالبــه فيهــا وهــي تقلــب كفيهــا أثناء جولتها بســوق وســط 
محافظــة خــان يونــس: "راح البيت وهينا مشردينا بالخيمة، 
مصحوبــة  جديــد"  لعــام  اســتقبال  هيــك  مــن  أســوأ  في 

بابتسامة تهكم عى الحال المرير.
ورغــم كل مــا تعشــيه لم ينقطــع أملهــا مــن انتهــاء الحــرب، 
آخــرا  وجهــا  لتعيــش  منزلهــا،  ركام  عــى  للعيــش  وعودتهــا 

للصمود، والصبر عى آلام الحرب.
وإن كانــت أمنيــة أم محمــد العــودة لمنزلهــا ويشــاركها فيهــا 
مئــات الآلاف مــن النازحــين، تتمنــى الطفلة حلا رشــيد )12 

عامًا( العودة إلى المدرسة، وانتظام الدراسة.

قطعت الطفلة برفقة صديقتها مســافة طويلة قادمة مشــيا 
مــن منطقــة "قيــزان النجــار" الواقعــة جنــوب شرق محافظــة 
خان يونس، للســوق لمشــاهدة أجواء اســتقبال أول يوم في 
العــام الجديــد، لكنهــا كانــت تحاول العــودة لمنزلها بسرعة، 
بعدما لم تجد فرحة أو شــيئا مختلفا عن أي يوم آخر ســوى 
إبتســامة  تســبق  النــاس،  وجــوه  باهتــة تلاحظهــا في  أجــواء 
ســاخرة إجابتهــا: "مــا لقينــا شيء مختلــف عــن أي يوم وهينا 

مروحين".
أمــام  توجيهــي  وهــي طالبــة  إيمــان  تقــف  آخــر،  في مشــهد 
بوابة أحد المراكز التعليمية الخاصة بمحافظة خان يونس، 
تنتظــر قــدوم باقــي زميلاتهــا قبل بدء حصتهم الدراســية في 
المركــز، في ظــل اقــتراب موعــد الامتحانات النهائية المقررة 

في فبراير/ شباط القادم.
تعــد  والتــي  العامــة،  للثانويــة  بهجــة  بــأي  الطالبــة  تشــعر  لا 
بعــد  الجامعيــة،  بالدراســة  لحلمهــا  للوصــول  بوابــة  بمثابــة 
تدمــر الاحتــلال لمعظــم الجامعــات في القطاع، الأمر الذي 

أنهى أحلامهم.
وإضافــة لضيــاع الحلــم المســتقبلي أو تأخــر تحققــه، تــدرس 
الطالبــة رغــم الصعوبــات الكبــرة التــي تواجــه طلبــة الثانويــة 
العامــة في قطــاع غــزة، نتيجــة انقطــاع الكهربــاء منــذ أكثر من 
عــام، واعتادهــا عــى إضاءة الطاقة البديلة، وتأثرها بالجو 
العام الذي لا يســاعد بالدراســة، فضلا عن صعوبة تحميل 

الحلقات الدراسية بسبب ضعف الإنترنت.
وتقول: "لا نشــعر برهبة التوجيهي، وتلك الفرحة التي كنا 
نستشــعر بهــا، باهتــام الأهــالي بالطلبــة، فالنــاس مكلومــة 
ومجروحــة بســبب الحــرب ولا أحــد يكترث الآن ليء وكلنا 

ننتظر الحرب".
فرحة صامتة

ورغــم مــرارة الواقــع الحــالي، تنتظــر ريهــام نبهــان إتمام فرحة 
زفافهــا خــلال الأيــام المقبلــة، تحــاول إجراء بعــض الترتيبات 
النازفــة  "الجــراح  تراعــي  صامتــة  فرحــة  لإتمــام  البســيطة 
ومشــاعر ذوي الشــهداء" كــا اســتهلت حديثهــا لصحيفــة 

"فلسطين".
وتقول بحسرة تغمر قلبها وترســمها ملامحها: "تم خطبتي 
قبــل الحــرب بشــهر، وعقــدت مراســم خطبــة مميــزة بحضــور 
الكثــر مــن أفــراد العائلــة، وكنــت ســأتزوج بعــد شــهرين مــن 
الخطبــة، واليــوم ربمــا كان يفــترض أن أحمــل طفــلي الأول، 
مــن  ونجونــا  مــرة،  مــن  أكــثر  نزحــت  الحــرب  وبســبب  لكــن 

الموت، وتأخر الزفاف".
وملابــس  نــوم  بغرفــة  مجهــز  منــزل  في  بالســكن  حلــم  بــين 
العــروس  تســتقبل  كبــر،  زفــاف  حفلــة  وتنظيــم  عــروس، 
كل  فيهــا  غابــت  صامتــة  وفرحــة  حزينــة،  بمشــاعر  فرحتهــا 
الترتيبات التي كانت تتمناها أو تحلم بها أي عروس، وفي 
ولــن  غرفــة صغــرة  مراســمها في  ســتعقد  الأحــوال  أحســن 

يتجاوز عدد الحضور عن أصابع اليد أو أكثر قليلا.
مــا تنتظــره نبهــان، عاشــته يافا مكــرم التي تزوجت في خيمة 
قبل عام بكل واقعها المأساوي وخلال فصل الشتاء، والآن 
تســتقبل العام الجديد بانتظار مولودها الأول خلال يناير/ 

كانون ثاني الجاري.
وبعد فترة أشبه بمجاعة شهدتها محافظات جنوب القطاع 
إغــلاق المعابــر ومنــع  الشــهرين الماضيــين، بســبب  خــلال 
دخــول الاحتياجــات الأساســية والمســاعدات التــي تعــرض 
جــزء كبــر منهــا للسرقــة، عانــت النســاء الحوامــل مــن ســوء 
التغذيــة الأمــر الــذي أثــر عــى صحــة المواليــد، وهــو ما طال 

مكرم أيضًا.
ســتضم  التــي  اللحظــة  باقــتراب  فرحتهــا  مكــرم  تخــف  ولم 
فيهــا طفلهــا، ليخفــف مــرارة الواقــع الأليــم، لكنهــا لا تخفــي 
بســبب  أطفــال  مــوت  عــن  "نســمع  قائلــة:  أيضــا  مخاوفهــا 
التجمــد والــبرد، وهــذا مــا يشــكل هواجســا لــدي، أتمنــى أن 
تنفــرج الأمــور وتنتهــي الحــرب لــي أولــد بســلام، أو أن يتــم 
عودة الكهرباء لي نستطيع شراء مدفأة لتدفئة المولود".

إضافــة لهــذه المخــاوف، تخــى مكــرم مــن حــدوث مخــاض 
الــولادة في فــترة الليلــة، وهــو مــا سيتســبب بمشــكلة نتيجــة 
قصــف  بحــدوث  أو  للمشــفى،  نقــل  وســائل  وجــود  عــدم 
إسرائيــلي، يرافــق القلــق نــبرة صوتهــا: "أشــياء كثــرة تجعلنا 
ذاتــه  بحــد  فارغــة  بشــوارع  الليــل  الخــروج في  لكــن  نخــاف، 

يشغل تفكري".
وحنــين،  دفء  لحظــات  لي  تمثــل  كانــت  الأوقــات  "هــذه 
فكانت دائما وقت الإجازات واللقاءات العائلية حول موقد 
نــار، نتجــاذب الحديــث مــع الأحبــاب ونتشــارك الذكريــات 
الجميلــة، كانــت تحمــل معهــا معــاني البســاطة والســكينة، 
نجتمع بأجواء ملية بالمحبة" يفتقد علي النجار )33 عاما( 

تلك الأيام، بسبب اغترابه بمصر بعيدًا عن أهله ومنزله.
وبــات لقــاء الأهــل والجــران بالنســبة للنجــار حلــاً بســبب 
وعــدم قدرتــه  إغــلاق المعابــر  واســتمرار  الحــرب  أمــد  طــول 
التــي  الطبيعيــة  الحيــاة  تعــود  أن  متمنيــا،  لغــزة،  العــودة 
يفتقدها أهل غزة، ويعود أهله وجرانه لمنازلهم، وتتوقف 
معانــاة النــاس بســبب القتــل والتجويــع والتهجــر، ويتوقــف 

عداد الموت من حصد أرواح أبناء الشعب.
العــام  بمناســبة  القاهــرة  في  احتفاليــة  أجــواء  وجــود  ورغــم 
الجديد، يشعر النجار بوجع أهله وأبناء شعبه، ويقول: "مر 
العــام الســابق عــى بصعوبــة كبــرة، بــين الحــرب والتهجــر 
وفقــدان الأحبــة، كانــت أيامــا ثقيلــة، لكنهــا علمتنــي الصــبر 
والقــوة، وأن الأمــل هــو مــا يجعلنــا نســتمر رغــم كل شيء". 
وشــك  عــى  "كنــت  بغــزة  تواجــده  أثنــاء  ذكريــات  تحــضره 
المــوت أنــا وأطفــالي عــدة مــرات نتيجــة القصف العشــوائي، 
الذي لم يفرق بين مدني وعســكري، كانت لحظات قاســية 
أن  أحــاول  زلــت  مــا  لكننــي  نفــي،  اثــرا عميقــا في  تركــت 
أتمســك بالأمــل وأؤمــن بــأن الفــرج قريب وان الايــام القادمة 

تحمل لنا الخر".



آراء الخميس 1 رجب 1446هـ 2 يناير/ كانون الثاني 6
Thursday 1 January 2025

FELESTEENONLINE

المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

تفعله الســلطة اليوم – امتدادًا لفلســفة ما بعد الانتفاضة الثانية، وما بعد 
يــاسر عرفــات – إنمــا ينتمــي إلى مدرســة تكــنّ للمقاومــة، بالــذات المســلحة 
الزمــان،  تطــورات  صرامتــه،  في  تؤثــر  لم  صارمًــا،  أيديولوجيًــا  عــداءً  منهــا، 
وتعاقــب الأحــداث والــزلازل التــي ضربــت ســاحات الــصراع الفلســطيني – 

الإسرائيلي.
لكأننــا أمــام فصــل مــن فصــول "الإنســان الفلســطيني الجديــد"، الــذي يجمع 
ما بين "تعاليم" الجنرال كيت دايتون، ومواعظ مجرم الحرب عى العراق، 
"جيــل  بخــروج  تعرضــت لضربــة صاعقــة،  التــي  النظريــة  تلــك  بلــر.  تــوني 
الألفيــة" أو "Generation Z"، الــذي افــترش ســاحات القــدس، وســلوان، 
والقصبــات،  المخيــات  مختلــف  في  الســلاح  وامتشــق  جــرّاح،  والشــيخ 
وأعــاد بفعلــه المقــاوم، وضــع مــدن وبلــدات منســية عــى خريطــة المواجهــة 

الفلسطينية – الإسرائيلية الممتدة من أزيد من قرن من الزمان.
يبــدو أن الضربــة التــي لم تمــت "نظريــة الإنســان الجديــد"، قــد أحيتهــا، بــل 
وأبقتهــا "غــبّ الطلــب" عنــد كل تطــوّر أو احتيــاج. ولمــن لا يعــرف شــيئًا عــن 
ابتدعهــا جــنرال  أمنيــة  إنهــا عقيــدة  بالقــول  النظريــة، نختزلهــا  فحــوى هــذه 
أمــركي متقاعــد، ويســهر عــى ترجمتهــا جــنرال آخــر هــو مايــكل فينــزل، لا 
محــل فيهــا لمفهــوم المقاومــة، فــكل مقــاوم إرهــابي بالــضرورة، وأن إسرائيــل 
ليســت العــدو، بــل هــو الإرهــاب المهدد لهــا وللســلطة، وأن "جيش الدفاع" 
إنجــاز  عــى  تعمــل  وهــي  للســلطة،  حليــف"  "مــشروع  الأمنيــة،  وأذرعتــه 
للشــعب  الوطنــي  المــشروع  مــع  بالــضرورة،  يتطابــق  لا  الــذي  مشروعهــا، 

الفلسطيني.
هــذا هــو الإطــار الإســتراتيجي العــام، الــذي حكــم ســلوك الســلطة مــن قبــل 
ومــن بعــد، وهــذه هــي الأرضيــة المشــتركة، التــي أضفــت عــى "التنســيق 
الأمني" هالة من القداســة، والتعبر للســلطة بالمناســبة، وليس لخصومها، 
وتحــت هــذه المظلــة، وتحتهــا فقــط، يمكــن تفســر هــذه "القســوة" البالغــة 
التــي يجــري بهــا التعامــل مــع المقاومــين وفصائلهــم  ضفــافَ "الوحشــية"، 
أو "مليشــياتهم وعصاباتهــم" وفقًــا لقامــوس الســلطة، والتــي لا يمكــن أبــدًا 
عــى محمــل  الأخــذ  ولا يمكــن  الفرديــة"،  "التجــاوزات  ســياق  إدراجهــا في 
الجــد، حكايــة "التحقيــق ولجانــه"، التــي كلــا تكاثر الحديث عن تشــكيلها، 

أوغلت الحقيقة في ضياعها.
في التوقيت ودلالته

الإقليمي/الــدولي،  المشــهد  بــأن  الســلطة،  في  البعــض  عنــد  قــراءة  ثمــة 
بصدد اســتدارة، توجب البحث عن "مكان تحت الشــمس" للفلســطينيين 
في ثناياهــا وســياقاتها. طوفــان الأقــى عصــف بمحــور المقاومــة، أضعفــه 
بالنقــاط المتراكمــة في غــزة، ولبنــان، وســوريا، وإيــران، وإن لم يقــضِ عليــه 
بالضربة القاضية الفنية، كا في لغة الملاكمة والمصارعة.. وإن المقاومة 
في فلســطين، بالــذات "الجهــاد الإســلامي"، لا بــواكَي لهــا بعــد اليــوم، ولا 
الســلطة  "قمقــم"  الآن، مناســب تمامًــا لإعادتهــا إلى  الوقــت  وإن  غطــاء.. 

والتنسيق الأمني.
وعى مبعدة أسابيع قلائل، سيأتي من أقى ولاية فلوريدا، رجل يسعى 
لحل مشــاكل العالم، بضربة ســحرية )أو بهلوانية( ما إن تطأ قدماه، عتبات 
ا للفلسطينيين، لا سلطة ولا مقاومة،  البيت الأبيض.. وأن الرجل لا يكنُّ ودًّ
وأنه من الأفضل للفلسطينيين الانحناء أمام عاصفته العاتية، بدل المقامرة 

بالانكسار أمام عصفها الشديد.
بالأحــرى  أو  الجديــدة،  لــلإدارة  اعتــاد  أوراق  تقديــم  بصــدد  الســلطة، 
لـ"مجاهيل" هذه الإدارة، التي كانت سخيّة مع اليمين الإسرائيلي، دفعت 
لــه بكــرم بــاذخ، مــن كيــس القــدس والجــولان وأهدتــه "صفقــة القرن" ومســارًا 
أبراهاميًــا مدمــرًا. وهــي تنــوي، وفقًا لمختلف القراءات، زيادة تقدماتها من 
كيــس الفلســطينيين؛ لإشــباع شــهية اليمــين الفــاشي الــذي لا يتوقــف نهمــه 

للمزيد.
رحاهــا في  يــدور  وخــلاف،  نقــاش  ذروة  تــأتي في  عــى جنــين،  والحملــة 
القاهــرة، حــول "اليــوم التــالي" والإســناد المجتمعــي لغــزة، في ظــل موافقــة 
المقاومــة، وتحفــظ الســلطة التــي تخــى التهميش وإعادة إنتاج الســيناريو 
الــذي انغمــس فيــه بعــضٌ مــن رموزهــا قبــل عقديــن، وكان الهــدف منــه في 

لبنــان، والآن في الجبهــة اليمنيــة، وربّمــا لاحقــاً في جبهــة الجولان، حيث 
توغّلت القوات الإسرائيلية بعد انســحاب الجيش الســوري من مواقعه 
إثــر ســقوط نظــام بشّــار الأســد، ويبــدو أن تمركزهــا هنــاك ســيكون لمــدّةٍ 
غــر محــدودة، كــا يــصّرح المســؤولون في )إسرائيــل(... يحمــل هــذا 
الجنوبيــة  الحــدود  عــى  المســلّحة  المواجهــات  اســتمرار  إمكانيــة  كلّــه 

والشالية والشرقية لـ)إسرائيل(.
قــد يكــون لجــوء )إسرائيــل( إلى مفهــوم الحــرب الطويلــة أفضــل تجســيد 
لعــدم قدرتهــا عــى تحقيــق الحســم مــن خــلال حــروب قصــرة وخاطفــة، 
ســيّا بعــد تغــر طبيعــة الحــروب التقليديــة، من مواجهــات ضدّ جيوش 
عربيــة نظاميــة، إلى مواجهــات مــع تنظيــات مســلّحة لا دولتيــة، تخــوض 
حــرب عصابــات ومواجهــات غــر متناظــرة مــن الصعب حســمها بتحقيق 
النــصر المطلــق عــى "العــدو"، وأبــرز مثــال اســتمرار القتــال ضــدّ حركــة 

حاس في غزةّ، بعد أكثر من عام عى اندلاع الحرب.
لكــن، بــدأ يــبرز مــع مــرور الوقــت منطــقٌ ســياسيٌّ إسرائيــليٌّ جديــد وراء 
الحــروب الطويلــة ضــدّ خصــوم تــلّ أبيــب، وهــو الاســتعاضة عــن مبــدأ 
العــدو،  إنهــاك  بمبــدأ  العــدو،  إخضــاع  خــلال  مــن  العســكري  الحســم 
تغيــر  إحــداث  إلى  وصــولًا  وإنســانياً،  واجتاعيــاً  مدنيــاً  واســتنزافه 
جــذري في الواقــع الإنســاني والمــدني، يطمــس مــا كان قائمــاً، وبإيجــاد 
واقــع جديــد ومختلــف. وهــذا مــا يقــوم بــه الجيــش الإسرائيــلي اليــوم في 

ربّما كان أهم تغير أحدثه هجوم حركة حاس، في 7 أكتوبر )2023(، 
مفهــوم  عــن  )إسرائيــل(  تخــلّي  الإسرائيليــة،  العســكرية  العقيــدة  في 
الحــروب القصــرة والهجــات الاســتباقية المفاجئــة والخاطفــة في قلب 
أراضي العــدو، وحســم المعركــة بسرعة، وإخضــاع العدو وردعه بتكبيده 
إلى   ،)1967 الســتّة في  الأيّــام  حــرب  حــدث في  )كــا  هائلــة  خســائرَ 
مفهــوم الحــروب الطويلــة، التــي تمثّــل الحــرب الإسرائيلية عــى غزةّ أكبر 

نموذج لها. 
ضــوء  في  لبنــان،  مــع  الحــدود  في  الحــرب  شــبح  عــودة  المحتمــل  ومــن 
الوضــع الهــشّ للهدنــة بــين إسرائيــل وحــزب اللــه، التــي دخلــت شــهرها 
الثــاني، بســبب مــا يرتكبــه الجيــش الإسرائيــلي في القــرى الجنوبيــة مــن 
أعــال تدمــر وقنــص للمدنيــين وتمركــزات عســكرية، ومــع بــروز أصوات 
في الداخــل اللبنــاني تنــادي بعــودة العمليــات العســكرية لحــزب اللــه، 
لــردع خروقــات الجيــش الإسرائيــلي، في ضــوء عجــز الجيــش اللبنــاني عن 
ذلــك، وعــدم قــدرة اللجنــة الأمميــة في مراقبة تطبيــق الاتفاق ومنع هذه 

الخروقات والتعدّيات.
وضــع مؤسّســو الكيــان مفهــوم الحــرب القصــرة والمباغتــة انطلاقــاً مــن 
قناعتهــم بــأن إسرائيــل بحاجــة إليــه كي تتمكّــن خــلال فــترات الهــدوء مــن 
تتــلاءم  بصــورة  جيشــها  وبنــاء  ردعهــا،  وترســيخ  العســكرية،  قوّتهــا  بنــاء 
مــع التهديــدات الُمســتجِدّة. لكــن مــا يجــري، في غــزةّ وفي الحــدود مــع 

إزاء  بأننــا  يــي  مــا  وتوقيتــه،  ومخيمهــا،  جنــين  في  يجــري  مــا  دلالات  في 
لحظــة انتقــال نوعيــة عــى الطريــق ذاتــه؛ طريــق التكيــف وإعــادة التكيــف مع 
مخرجات الحل الإسرائيلي للقضية الفلســطينية، الذي بدا أن الســلطة في 

رام الله، لم تَحِد عنه، طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية.
طريــق بــدأ متدرجًــا، وإن كان ذا اتجــاه واحــد، عــى أنــه بلــغ لحظــة انعطــاف، 
يتعين معها عى السلطة، أن تشهر بالأفعال لا بالأقوال، أين تصطف ولِمن 
تنحــاز، وكيــف قــرأت دروس وخلاصــات حــرب التطويــق والتطهــر والإبــادة، 
التــي أتــت عــى الأخــضر واليابــس في قطــاع غــزة، كــا في أطــراف الضفــة 

الغربية.
المدينــة  عــى  الفلســطينية،  الأمنيــة"  "الحملــة  مجريــات  إلى  النظــر  في 
والمخيــم، "تأســطرا" في الذاكــرة الفلســطينية، أقلــه في ربــع القــرن الأخــر، 
البربريــة  لحملاتــه  وتصديهــا  للاحتــلال،  الباســلة  لمقاومتهــا  بالنظــر 

المتلاحقة، ثمة ثلاث مدارس في التفكر السياسي الفلسطيني الدارج:
الأولى؛ وتجســدها الســلطة، بالأفعــال والأقــوال هــذه المــرة، ومفادهــا، أننــا 
بصــدد تفاقــم ظاهــرة "فلتــان الأمــن والســلاح"، وأن مــن يتحصــن في جنــين 
الغالــب،  في  مدفوعــة  ســائبة،  مليشــيات  بــل  مقاومــة،  ليســوا  وجوارهــا، 
بأجنــدات وأوامــر خارجيــة، مــن قبــل عواصــم، لا يــؤتى عــى ذكرهــا صراحــة، 
إيــران  القــوم يقصــدون  أن  الــذكاء،  ولكــن لا يخفــى عــى المتابــع متوســط 

وحلفاءها.
بهــذا المعنــى، يبــدو مــا حصــل فعــلًا مــن أفعــال بســط "الســيادة" مــن قِبــل 
ســلطة، لا ســيادة لهــا عــى "عاصمتهــا المؤقتــة"، دع عنــك أطــراف ولايتهــا 
المنقوصــة، في شــال الضفــة وجنوبهــا، لا ســيا بعــد أن أخــذ التعدي عى 
خرائــط أوســلو، حــد التعامــل مــع المنطقتــين؛ "أ و ب"، بالمندرجــات التــي 

تحكم الاحتلال للمنطقة )ج(.
بوصفــه  يجــري  مــا  إلى  تنظــر  التــي  المقاومــة،  فصائــل  وتجســدها  الثانيــة؛ 
"سدادًا مقدمًا" لفواتر واستحقاقات، بعضها يتصل بتقديم أوراق اعتاد 
لترامب وإدارته، العائدَين بقوة إلى البيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه.

فضــلًا عــن كونهــا محاولــة بائســة لاجتيــاز "اســتحقاق الجــدارة" لإدارة "اليــوم 
التالي" لغزة. بعض قوى وشخصيات المقاومة والمعارضة تذهب إلى حد 
افــتراض "التاهــي" بــين حملــة الســلطة، وحمــلات الاحتــلال عــى المدينــة 
والمخيم والمقاومة، لكأن السلطة بما تفعل إنما تستكمل ما بدأه الاحتلال 
في شال الضفة، وتعثّر في إنجاز مراميه، استكالًا وتوازيًا وتزامنًا، مع ما 

يجري من حرب كارثية عى القطاع المنكوب.
الثالثة؛ وتجسد وجهة نظر فريق من السياسيين والمثقفين الفلسطينيين، 
"أقلــوي" في حجمــه ونفــوذه وتأثــره، وينظــر إلى المعركــة الدائــرة في محيط 
أســوأ  لتفــادي  الحصافــة،  تنقصهــا  محاولــة،  بوصفهــا  والمخيــم،  المدينــة 
الســيناريوهات الصهيونيــة، الُمعــدة للضفــة بأرضهــا وســكانها ومقدســاتها، 
وأن الســلطة إذ تكــشّر عــن أنيابهــا في هــذه المرحلــة، فبدافــع الخشــية مــن 

مخططات "التهجر"، وإعادة إنتاج سيناريو غزة في الضفة الغربية.
بعــض هــؤلاء يــرون أن الطريقــة التــي أدارت بهــا الســلطة مــا تســمّيه "معركــة 
استرداد جنين" كانت سيئة للغاية، مضطربة ومرتبكة، فيا البعض الآخر، 

يرى أنه لا بدّ ما ليس منه بدّ.
الرهان الخائب ذاته

مــن بعــض مــا رشــح، يبــدو أننــا أمــام ســيناريو "المزيــد مــن الــيء ذاتــه"، مــا 

حينهــا، تهميــش يــاسر عرفــات وقصقصــة أجنحــة نفــوذه وصلاحياتــه، قبــل 
ذات كأس  مــن  الــشرب  ذاتــه،  النفــر  هــذا  مــن  ويطلــب  الدوائــر،  تــدور  أن 

التهميش.
بدمــاء  تلطــخ  اجتيــازه، حتــى وإن  الســلطة في  ترغــب  اختبــار جــدارة،  هــو 
مقاومــين ومدنيــين وصحفيــين، فالمســألة لا تحتمــل الانتظــار، وســط قناعــة 
بأن القادم للبيت الأبيض "لا يمزح"، وأن الحرب عى غزة قد تضع أوزارها 
ســؤال  الســلطة  ســئمت  لقــد  القادمــة..  القليلــة  والأشــهر  الأســابيع  في 
عــى  والســيطرة  الحكــم  بســط  عــن  كنتــم عاجزيــن  إن  الموفديــن المتكــرر: 
منطقتــي "أ وب" في الضفــة، فكيــف ســنثق بقدرتكــم عــى إحــكام القبضــة 

عى "غابة السلاح والأنفاق" في قطاع غزة؟
للســلطة رهاناتهــا، الخائبــة عــى نحــو متكــرر، مــن دون أن "تقــف وتفكــر" ولو 
للحظــة واحــدة، للبحــث في فــرص تغيــر المســار، واســتبدال الرهانــات.. 
كل مــا تفعلــه، هــو الهبــوط الواقعــي المتكرر بســقف الأهــداف والطموحات 
والمــشروع الوطنــي، حتــى وإن ظلــت لفظيًــا تتشــدق بالشــعارات القديمــة 
ذاتها، فلا رابط من أي نوع، بين اجترار الشــعارات القديمة، وما تمليه من 
إعداد لإستراتيجية وطنية بديلة، لمواجهة استحقاقات مرحلة إستراتيجية 

جديدة، يخوض غارها الشعب الفلسطينيّ.
المؤســف، أن الســلطة بمــا تفعلــه وتقــوم بــه، إنما تعتقد بأنها ســتنجو، وأنها 
أبيــب وواشــنطن  تــل  ســتحصل عــى "شــهادة حســن ســر وســلوك"، مــن 
أهــداف  حســاب  عــى  ذلــك  كان  وإن  حتــى  شــعبها،  مــن  وليــس  بالطبــع، 
المقابــل  في  لكــن  أجلــه..  مــن  قامــت  الــذي  الوطنــي،  مشروعهــا  ومرامــي 
ســتتلقى ضربتــين في الــرأس، حتــى وهــي في ذروة حملــة "تطويــع" جنــين 

ومخيمها:
أولاهــا؛ مــا تــردد عــن طلــب عواصــم عربيــة وازنــة، مــن إدارة ترامــب، العمل 
عــى التخلــص مــن الرئيــس عبــاس، الــذي يبــدو أن لا حول لــه ولا قوة، ويأبى 
المغــادرة والرحيــل الطوعيَــين، في زمــن التغيــر السريــع والحاســم، لأنظمــة 
أكــثر اســتقرارًا، ســبق لهــا أن أدخلــت الوراثــة عــى النظــام الجمهــوري في 

دمشق.
تطرفًــا،  الأشــد  وفريقــه  نتنياهــو  رفــض  في  فتتمثــل  الثانيــة؛  الضربــة  أمــا 
الاســتجابة لطلــب أمــركي بتزويــد أجهــزة الســلطة بأســلحة رشاشــة فرديــة 
بذخائــر متواضعــة، وكميــة مــن الســيارات المصفحــة، تقيها رصــاص وحجارة 

المقاومين وحاضنتهم الاجتاعية في جنين.
نتنياهــو وفريقــه، لا يثقــان بالســلطة، حتــى وإن "أشــعلت أصابعهــا العــشرة 
كالشــمع"، فــا يخططــان لــه في الضفــة، لا يلحــظ وجــود ســلطة قويــة، وجُــلّ 
مــا يمكــن أن تجــود بــه القريحــة الإسرائيليــة، جهــاز أمنــي ملحــق بالشــاباك، 
البــشرة الفلســطينية،  أو كتيبــة جديــدة مــن "المســتعربين"، مــن أصحــاب 
هــذا هــو ســقف المــشروع الإسرائيــلي الأعــى، أمــا حــده الأدنى، فعــودة إلى 
روابط القرى في طبعة جديدة، غر منقحة وغر مزيدة، تحت اسم روابط 

المدن.
كان حريًــا بالســلطة، أن تلجــأ للحــل الســياسي، عــبر الحــوار، للتعامــل مــع 
ظاهــرة جنــين وشــال الضفــة. كان يتعــين عليهــا، تجريــب خيــارات أخــرى، 
غــر تجييــش الحمــلات الأمنيــة، وكان يمكــن لمنطــق "المعتدلــين" القائــل 
بسحب الذرائع، أن يشق طريقه، لا سيا أن أحدًا لا يريد لجنين والضفة، 
أن تلقيــا مصــرًا ماثــلًا لغــزة، في ظــرف إقليمــي غــر مــواتٍ. لكنهــا اختارت 
والسياســات  القــرارات  صنــع  في  الشراكــة،  بــدل  الإقصــاء  يضمــن  طريقًــا 

والتفاهات.
يبدو أن السلطة لن تتخى عن رهان الخائبين، ولن تَكفّ عن مطاردة خيوط 
الدخــان، المبثوثــة في ثنايــا "حــل الدولتــين" والوعد بمســار "لا رجعة عنه"، 
وطريق "ذي مغزى"، إلى آخر ما هنالك من تعابر ومصطلحات، اشــتقت 
بعنايــة للتخــلي والتراجــع عــن مبــادرة بــروت العربيــة للســلام مــع إسرائيل.. 

سؤال أحسب أنه يستبطن جوابًا.
المصالحة والممثل الوحيد

المقاومــة في وضــع صعــب ومعقــد في المقابــل. هــي في غــزة تكابــد تحــت 
وطــأة الكارثــة الإنســانية والحــرب التــي طالــت واســتطالت، وتوقــف معظــم 

جبهــات الإســناد، إلا اليمنيــة منهــا، والتغــرات الجيوبوليتكيــة العاصفــة في 
الإقليم، بدءًا من دمشق.

وفي الضفة، هي لا ترغب في الانزلاق في أتون صراع داخلي مســلح، فيا 
الاحتــلال جاثــم عــى صــدور الفلســطينيين وأرضهــم ومقدســاتهم، يتربــص 
الفرصــة للانقضــاض عــى الجميــع، ويعمــل مثل "محــراك الشر" لزرع الفتن 

والصراعات الداخلية، متعددة الطبقات والأطراف.
النظــام  بنــاء  إعــادة  الطوفــان،  أهــداف  بــين  مــن  وضعــت  التــي  والمقاومــة 
شــعبية،  بــلا  "شرعيــة  القاتلــة:  الثنائيــة  بتجــاوز  الفلســطيني،  الســياسي 
ومقاومة شعبية بلا شرعية"، تجد نفسها بعد خمسة عشر شهرًا من القتال 
والصمود والثبات، وســيل لم ينقطع من التضحيات، أبعد عن تحقيق هذا 
الهــدف مــن أي مرحلــة مضــت، في ظــل إصرار رئــاسي مدعوم غربيًا وعربيًا، 
عى إقصاء فصائلها عن مؤسســات الســلطة والمنظمة "الشرعية"، وتحت 

تهديد سيف إسرائيلي مصلت عى عنق "المقاطعة".
لم يبق طرف، فلسطيني أو عربي أو دولي، إلا وتدخل لاستعادة المصالحة 
والوحــدة، دونمــا جــدوى، ولم تَكــفِ حــرب التطويــق والتطهــر والإبــادة، ولا 
الزحف الاستيطاني وعمليات الأسرلة والتهويد في القدس والضفة، لإقناع 
الســلطة بفتــح أبوابهــا وأبــواب المنظمــة، لمــن هــم خارجهــا، أو مــن ينوبــون 
عنهــم مــن شــخصيات ترتــدي البــذلات وربطــات العنــق والقمصان المنشّــاة، 

من فنيين وتكنوقراط وبروقراط.
في ظنــي، وليــس كلُّ الظــن إثًمــا، أن تطــورات الطوفــان، ومــا رافقــه مــن أداء 
مؤســف للســلطة والرئاســة والمنظمة، وفي ظل انســداد مسارات المصالحة 
بعــد الحملــة عــى جنــين  بعــد عقديــن مــن انطلاقهــا، وبالأخــص  والحــوار، 
الوحــدة.  واســتعادة  المصالحــة  أوهــام  بيــع  عــن  الكــفّ  توجــب  ومخيمهــا، 
تعنــت الســلطة لا يماثلــه ســوى تعنــت أنظمــة ســادت ثــم بــادت، وبــدل أن 

تكون جزءًا من الحل، بات الحل مشروطًا برحيلها.
لقــد آن الأوان للتفكــر مــن خــارج الصنــدوق، والبحــث عــن صيغــة لاســترداد 
المنظمــة، وإعــادة بنائهــا مــن جديــد، فــكل حديــث عــن إصــلاح وبعــث، بات 
هــراءً ممــلًا، بعــد أن انقــى عــى أولى جولاتــه، أزيــد من أربعــين عامًا، زمن 

الانشقاق الأول في دمشق.
لا يعنــي ذلــك إغــلاق البــاب بإحــكام، في وجــه محــاولات موضعيــة للعمــل 
المشــترك، أقلــه مــن بــاب درء المفاســد وتفــادي الفــتن، مــا ظهــر منهــا ومــا 
والتطــورات عــى  السياســية  واللحظــة  للميــدان  مــتروك  أمــرٌ  بطــن، فذلــك 
الأرض. بخــلاف ذلــك، يتعــين عــى القوى الحيّة في الشــعب الفلســطيني، 
مــن داخــل الفصائــل وبالأخــص من خارجها، شــق طريق إســتراتيجي جديد، 
لا يرهن المستقبل، بأيدي مَن ارتى البقاء في ماضي الأوهام والرهانات 

الخائبة المجربة.
وفي ظنــي كذلــك، أن زمــن انتظــار "يقظــة فتــح" قــد ولّى. ولا يتعــين بعــد 
الآن، الرهــان عــى انبثــاق قاطــرة التغيــر من رحــم "العمود الذي كان فقريًا" 

للحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة.
فقــد جــرت ميــاهٌ كثــرة منــذ أوســلو حتــى اليــوم، وديناميــات العلاقــة بــين 
جموع فتح والسلطة، تشر إلى أن الكتلة الرئيسة منها، سرعان ما ستنحاز 
إلى أســوأ خيــارات الســلطة، عنــد اللحظــات الفاصلــة، ومــن كان لديــه شــكّ 
في ذلــك، فلرقــب أداء الحركــة طيلــة أشــهر الطوفــان والإبــادة، وبالأخــص، 

خروجها اللافت انتصارًا للحملة الأمنية عى جنين وجوارها.
وإذا كان ثمة إجاع فلســطيني عى أن الســلطة قد ابتلعت المنظمة، فإن 
إجاعًــا ماثــلًا يأخــذ طريقــه للتشــكل بأن الســلطة ابتلعت فتــح كذلك، إن 
بــشراء صوتهــا أو ضــان صمتهــا، إلا مــن رحــم ربي مــن كــوادر ومناضلــين، 
مبثوثين عى امتداد الانتشــار الفلســطيني، في الوطن والشــتات، من دون 
مركــز يجمعهــم، أو قيــادة تؤطرهــم، ومــن دون قــدرة عــى التأثــر في مســار 

المواقف والسياسات المتبعة.
هــي لحظــة فارقــة بامتيــاز، يتداخــل فيهــا الداخــلي )الفلســطيني( بالداخلي 
)الإسرائيلي(، بالتطورات العاصفة في الإقليم من حولنا، بالمشهد الدولي 
الثــاني  ينايــر/ كانــون  مــن  الــذي ينتظــر لحظــة فارقــة كذلــك في العشريــن 

القادم، وثمة حاجة لإعال العقل والتفكر فيا نحن فاعلون.

شــال قطــاع غــزةّ، تحــت غطــاء محاربــة مــا تبقّــى مــن عنــاصر "حــاس" 
في شــال القطــاع، مــن عمليــة تطهــر عرقــي للســكّان، وتدمــر منهجــي 
للبلدات الفلسطينية بالطريقة عينها التي دمّر فيها الإسرائيليون القرى 
والبلدات الفلسطينية بعد النكبة الأولى )1948(، تمهيداً لضمّ شال 

القطاع إلى إسرائيل، وبناء مستوطنات يهودية فيه من جديد.
تستخدم )إسرائيل( في حروبها غر المتناظرة، سواء ضدّ حركة حاس 
في غزةّ أو ضدّ حزب الله في لبنان، أداتَي ضغط ناجعتَين، إلى جانب 
الأدوات العسكرية التي لديها: إفراغ مناطق القتال المحاذية لحدودها 
وتغيــر  الأرض  عــى  العســكرية  والســيطرة  المدنيــين،  الســكّان  مــن 
معالمهــا. عمليــات التهجــر القــسري التــي مارســها الجيــش الإسرائيــلي 
في شــال غــزةّ، وفي جنــوب لبنــان، التــي دفــع المدنيــون ثمنهــا الباهظ، 
لهــا تداعيــات كارثيــة عــى الغزّيــين في شــال القطــاع، الذيــن يمنعهــم 
لــن يجــدوا  الجيــش مــن العــودة إلى منازلهــم، وإذا تمكّنــوا مــن العــودة 
منــازلَ قائمــةً، تمامــاً مثــل ســكّان البلــدات الحدوديــة في جنــوب لبنــان 
المحاذيــة لـ)إسرائيــل(، الذيــن يمنعهــم الجيــش مــن العــودة إلى قراهــم، 
ويواصل عمليات تدمرها بذرائع وحجج مختلفة، وهؤلاء إذا عادوا لن 

يجدوا منازلَ لهم يسكنوها.
الحدوديــة  المنطقــة  مثــل  القطــاع  شــال  بــأن  اليــوم  نعــترف  أن  يجــب 
اللبنانيــة، واقعتــان تحــت الاحتــلال الإسرائيــلي، وكذلــك الجزء الســوري 

الحــروب  مفهــوم  يســاهم  كيــف  يوضّــح  وهــذا  الجــولان.  هضبــة  مــن 
الإسرائيليــة الطويلــة الدائــرة في غــزةّ، وعــى نار هادئــة في جنوب لبنان، 
في توســيع حــدود إسرائيــل، وإيجــاد وقائــعَ جديــدة في الأرض لا يمكــن 
تجاهلهــا. وتــأتي هــذه الاحتــلالات الإسرائيليــة الجديــدة لأراضٍ عربيــة 
التــي ترتكبهــا في غــزةّ، وتصعيــد مواقفهــا  الحــرب  لتضــاف إلى جرائــم 
العدائيــة ضــدّ الــدور الــتركي في ســورية الجديــدة، والــكلام حاليــاً عــن 
فرصــةٍ لا تتكــرّر لمهاجمــة المنشــأت النوويــة الإيرانيــة. ذلــك كلّــه يجعــل 
ســواء  المنطقــة،  دول  في  الاســتقرار  لزعزعــة  مصــدر  أكــبر  )إسرائيــل( 

القريبة من دولة الاحتلال أو البعيدة.

أبعد من جنين ومخيمها.. لا جدوى من انتظار "يقظة فتح"

عصر الحـــــروب الإسرائيليــــــة الطويلــــــة

عريب الرنتاوي
كاتب ومحلل سياسي أردني

رندة حيدر
)العربي الجديد(

7محليات هـ  يناير/ كانون الثاني  الخميس  رجب 

نايا: طفلة فلسطينية تذبل في خيمة النزوح.. الحصار يمنع علاجها
رفح/ فاطمة حمدان:

نايــا  الطفلــة  رئتــي  ترهــق  الخيــام  في  النــزوح  حيــاة 
خمس ســنوات وتجعلها ترقد لأيام طوال عى أسرة 
التعــب يتمكــن مــن رئتــي  بــدأ  المستشــفيات، وقــد 
الصغــرة ويجعلهــا غــر قــادرة عــى الحيــاة واللعــب 
يــرون  وهــم  والديهــا  قلــب  ليتقطــع  طبيعــي  بشــكل 
ابنتهــم تذبــل أمامهــم في ظــل انســداد أفــق للحصول 

عى فرصة للعلاج في الخارج.
افتقاد الدواء 

ورغــم ضعــف الإمكانيــات الماديــة لوالــد الطفلــة نايــا 
مصطفــى أبــو عبيــد مــن مدينــة رفــح )التــي تبلــغ مــن 
العمــر  ســنوات( كونــه يعمــل موظفــا بحكومــة غــزة 
ولديــه طفــلان آخــران أحدهــا يعــاني مــن التوحــد، 
مــن  طفلتــه  عــى  الحفــاظ  عــى  قــادرا  كان  أنــه  الا 
الــذي  المزمــن  الكيــي  التليــف  مــرض  مضاعفــات 
يحتاج إلى علاج باستمرار مدى الحياة وقاتل إذا لم 

تتوفر الرعاية الطبية اللازمة.
وبحســب أبــو عبيــد فــان معانــاة طفلتــه مــع المــرض 
بدأت منذ ولادتها، فهي واحدة من مئتين وخمسين 
مصابــا بالمــرض في قطــاع غــزة، لتبــدأ معركــة الأسرة 
في الحفــاظ عــى جــو نقــي ونظيــف في المنــزل كي 
لا تتدهــور حالتهــا الصحيــة وتوفر مصدر طاقة دائم 

تعــاني  لذلــك لم  الاطبــاء،  لــدى  الدوريــة  والمتابعــة 
الطفلــة مــن أي مضاعفــات قبيــل الحــرب الإسرائيليــة 

المستمرة عى غزة.
والمنظومــة  الكهربــاء  لقطــاع  الاحتــلال  فبتدمــر 
المســاعدة  الأنزيمــات  أصبحــت  بأكملهــا،  الصحيــة 
غــر  نايــا  تحتاجهــا  التــي   ) ( الحيــاة  عــى 
الأنفــس وفي  " توفرهــا المستشــفى بشــق  متوفــرة، 
الفــترة الأخــرة اضطررنــا لإعطــاء ابنتــي كمية من هذا 
الدواء منتهية الصلاحية بعد أن تم جلبها من مدينة 

غزة! حيث لا يوجد بديل له".
بشــكل  البديلــة  الطاقــة  إلى  يحتــاج  أنــه  إلى  ويشــر 
يومــي لإتمــام علاجــات ابنته الضرورية، بما في ذلك 
في  تســاعدها  التــي  والتبخــرات  الطبيعــي  العــلاج 
التنفــس، " وهنــا تعــترض الأمــر عقبــات كبــرة منهــا 
فصل الشــتاء حيث تمر أيام كثرة بدون شــمس فلا 

يتوفر التيار البديل".
فمعاناة نايا ليست فقط من المرض الذي لا يرحم، 
بل من نقص الأمل الذي كان يمكن أن توفره الأجهزة 
العلاجيــة في هــذه اللحظــات الصعبــة، والآن مــع كل 
لحظــة تمــر يصبــح كل يــوم مليئًــا بالتحديــات، ليــس 
فقــط بســبب المــرض، بــل بســبب الظــروف القاســية 

التي لا تترك لها أي فرصة للراحة.

إثر النزوح 
وقــد كان النــزوح مــن مدينــة رفــح قبيــل ثمــاني أشــهر 
الســبب  الخيــام،  في  للعيــش  العائلــة  واضطــراري 
الأكبر في تدهور صحة نايا حيث أن مرض التكيس 
الهضمــي  والجهــاز  الرئتــين  عــى  ســلبا  يؤثــر  الــذي 
يقتــي أن يتــم توفــر جــو نقــي خــالي مــن التلــوث 
حيــاة  ظــل  في  مســتحيل  أمــر  وهــو  بــه  للمصــاب 
في  وتبيــت  بالتدهــور،  رئتيهــا  وضــع  ليبــدأ  الخيــام 

المستشفيات لفترات طويلة.
يقول أبو عبيد: " نايا تصارع المرض في كل لحظة، 
ومــن  للمستشــفى،  الخيمــة  مــن  حياتهــا  وأصبحــت 
المستشــفى للخيمــة، دون أي أمــل يلــوح في الأفــق 

بسبب تدهور الأوضاع في غزة".
عليهــا،  قســوة  أكــثر  الحيــاة  "أصبحــت  ويضيــف: 
تؤثــر  والأتربــة  بالرمــال  تزدحــم  التــي  الخيــام  وأجــواء 
ســلبًا عــى رئتيهــا، بينــا نحــاول النجــاة في ظل هذه 

الظروف الصعبة".
وترقــد نايــا في قســم العنايــة المركــزة في مستشــفى 
بســبب  عاجــل  طبــي  تدخــل  إلى  وتحتــاج  نــاصر، 
حياتهــا،  تهــدد  باتــت  التــي  المــرض  مضاعفــات 
"حصلــت نايــا عــى تحويلــة طبيــة منــذ شــهر أبريــل 
قبــل اجتيــاح مدينــة رفــح، وتجــددت في شــهر يوليــو 

أثنــاء  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  طلــب  عــى  بنــاءً 
مكوثهــا في المستشــفى لمــدة  يومًــا عــى جهــاز 
الأكســجين، وقــد تــم تصنيــف حالتهــا عــى أنها حالة 

"طارئة لإنقاذ الحياة".
ويضيــف والدهــا:" تواصلــت معنــا منظمــة الصحــة 
لهــم جميــع  وأرســلنا  أغســطس،  شــهر  العالميــة في 
نتلــقَ أي رد  الأوراق المطلوبــة، ولكــن حتــى الآن لم 
ولم يتــم اجلائهــا مــن غــزة، بينــا المــرضى الذيــن تــم 
تحويلهــم في نفــس الفــترة، وبعضهــم بعدنا، ســافروا 

بالفعل لتلقي العلاج".
وراجــع  بــاب،  كل  إلى  لجــأ  لقــد  أنــه  إلى  ويلفــت 
العــلاج بالخــارج أكــثر مــن مــرة، وكان الــرد دائًمــا أنهــم 
لا يواجهــون مشــكلة، وأن الطلــب معتمــد مــن قبــل 
وزارة الصحــة، ولكــن المشــكلة عنــد منظمــة الصحــة 

العالمية، التي للأسف لا تقدم أي توضيح.
فـ"نايــا" أصبحــت رقــاً في قائمــة الأمــل المفقــود في 
صغــرة،  طفلــة  كونهــا  رغــم  الطاحنــة،  الحــرب  هــذه 
مليئــة بالحيــاة والأمــل، ولكــن الظــروف القاســية التــي 
الظــلام،  تواجــه  تجعلهــا  غــزة  قطــاع  أهــل  يواجههــا 
" نحــن لا نملــك إلا الأمــل، ولكــن هــذا الأمــل أصبــح 
مهــددًا بســبب التأخــر في علاجهــا"، يختــم والدهــا 

بالقول.

في إيواء جامعة الأقصى.. المنخفض الأخير يكشف ما حاولت خيم النازحين ستره
خان يونس/ عبد الرحمن يونس

حتــى  العــاشر  يومــه  الشــتاء  فصــل  يتجــاوز  لم 
كشر أنيابه في أول منخفض وكشف ما حاولت 
خيم أهالي قطاع غزة ستره في أماكن نزوحهم.
أيــام "الأربعينيــة" المعروفة بكــثرة المنخفضات 
وطقســها البــارد لم ترحــم النازحــين في خيمهــم 
المهترئة وأوضاعهم المعيشية الصعبة في ظل 
الجــوع وحــرب الإبــادة التــي تجــاوز عمرهــا أكــثر 
مــن ٤٥٠ يومــا ومــا زالــت تكتــب فصــولًا جديدة 

من المعاناة.
وتحولــت جامعــة الأقــى الواقعــة في مــواصي 
ثــلاث  أعــرق  مــن  واحــدة  وهــي  يونــس  خــان 
جامعــات في غــزة، إلى مركــز إيــواء ضخــم يضــم 
عشرات الآلاف داخل قاعته وممراته وفي خيام 

تملأ ساحاته.  

نائــل عــلي، أحــد النازحــين في الجامعــة، يصــف 
بالكامــل،  غرقــت  "خيمتــي  قائــلًا:  معاناتــه 
واضطررت للوقوف مع عائلتي طوال الليل. لم 

أتوقع أن يصل بنا الحال إلى هذا الحد".
ويوضح لصحيفة "فلسطين" أن المطر الشديد 
كان في النهــار وليــس في الليــل وإلا كان كارثــة 

ستحدث هنا.  
آخــر، مشــكلة  نــازح  وهــو  عبيــد،  نضــال  وواجــه 
مشــابهة. فقــد دمــرت خيمتــه بســبب الأمطــار، 
مــا أجــبره عــى نقــل عائلتــه إلى خيمــة جرانه. 
صــوت  نســمع  مــا  "كل  لـ"فلســطين":  يقــول 

المطر، نخاف عى أطفالنا وكبار السن".
وخــارج أســوار الجامعــة، واجه نازحون يعيشــون 
ظروفًــا  الخيــام  مــن  مشــيدة  مخيــات  في 
معيشــية مروعة بمنطقة المواصي الممتدة من 

وسط القطاع وحتى رفح. 
يحــاول  الــذي  الزعانــين،  حســام  أبــو  وتعــرض 
توفــر قــوت يومــه مــن خــلال خبــز دقيــق القمــح 
عى فرن، بضاعته للتلف بسبب تسرب المياه 

إلى الخيمة التي نصبت فوق الفرن.
الأبنــاء  مــن  ســتة  يعيــل  الــذي  الزعانــين  يقــول 
والبنــات: "حاولــت مــداراة فروش عجين الناس 
هنــا وهنــا ولكــن لا فائــدة، المــكان ضيــق والمطــر 
فــوق  المنصــوب  الشــادر  يتحمــل  فلــم  شــديد، 
والخبــز  عجــين  عــى  فنــزل  المطــر  كــثرة  الفــرن 

ولوثه وضج المكان بالمشاكل مع الناس".
ــت  ويشــر الدفــاع المــدني إلى أن طواقمــه تلقَّ
النازحــين  مــن  الاســتغاثة  اتصــالات  مــن  الكثــر 
وأماكــن  خيامهــم  الأمطــار  ميــاه  غمــرت  الذيــن 
تــؤوي  خيمــة  أن   إلى  لافتًــا  إيوائهــم، 

الإيــواء  ومراكــز  النــزوح  مخيــات  في  نازحــين 
بمناطــق قطــاع غــزة، تعرضــت إلى الغمــر بميــاه 
اليومــين  خــلال  بكثافــة  هطلــت  التــي  الأمطــار 

الماضيين.
فــرق  أن  بيــان،  في  المــدني  الدفــاع  وأوضحــت 
غمرتهــا  التــي  الخيــام  مئــات  رصــدت  الإنقــاذ 
ميــاه الأمطــار بمســتوى منســوب يزيــد عــن  
النازحــين  مــن  كثــر  إصابــة  إلى  أدى  مــا  ســم، 
بحــالات ارتعــاش بســبب الــبرد وتلــف أمتعتهــم 

وأفرشتهم.
مــع  غــزة  محافظــة  في  تعامــل  أنــه  إلى  وأشــار 
 خيمــة غمرتهــا ميــاه الأمطــار في كل مــن 
المخيات المقامة عى أرض ملعب الرموك 
ومتنــزه بلديــة غــزة، و خيمــة مقامــة عــى 
أرض مجمــع السرايــا، و خيمــة مقامــة عــى 

أرض موقف الشجاعية.
ونبــه إلى أنــه رصــد في محافظــة رفح  خيمة 
غمرت بالمياه مقامة عى شــارع البحر، أما في 
مدينــة خانيونــس، فقد غمــرت مياه الأمطار في 
منطقــة جامعــة الأقــى ومحيــط أصــداء وبركــة 

حي الأمل أكثر من  خيمة.
وبــين أنــه في محافظــة الوســطى، تركــزت الخيام 
التــي غمرتهــا الميــاه في منطقة غرب دير البلح، 
وادي  البركــة ومنطقــة  البصــة ومحيــط  بمناطــق 

السلقا، حيث بلغ عددها  خيمة.
ميــاه  لتــسرب  تعرضــت  الخيــام  هــذه  أن  وذكــر 
الأمطــار بمنســوب يزيــد عــن  ســم، في حــين 
ميــاه  إليهــا  تسربــت  الأخــرى  الخيــام  مئــات  أن 
أن  إلى  لافتــا  المنســوب،  هــذا  دون  الأمطــار 
النازحين فيها لن يتمكنوا من استخدامها حتى 

ينتهي المنخفض الجوي.
نازحــي  أزمــة  أن  إلا  الأمطــار،  انحســار  ورغــم 
العميــق  الجــوي  المنخفــض  بســبب  القطــاع، 
بدايــة الأســبوع، لا  الــذي وصــل المنطقــة منــذ 
الخيــام  مــن  الكثــر  غــرق  بســبب  قائمــة،  تــزال 
وتلف وتطاير الكثر منها بســبب شــدة الرياح. 
ويعــاني النازحــون الذيــن غمــرت المياه خيامهم 
مــن تلــف الأغطيــة ومراتــب النــوم، والكثــر مــن 
في  موجــودة  كانــت  التــي  التموينيــة  المــواد 

خيامهم.
بــبرك  مليئــة  غــزة  قطــاع  شــوارع  تــزال  لا  كــا 
المواطنــين،  حركــة  تعيــق  التــي  الأمطــار،  ميــاه 
وتتــسرب إلى المنــازل ومناطــق النــزوح، بســبب 
تــضرر شــبكات الــصرف الصحــي جــراء الغــارات 

والتوغلات البرية.

الناصرة/ فلسطين: 
الاحتــلال  فرقــة في جيــش  قائــد  يكتــف  لم 
الإسرائيــلي بقتــل جنــوده أكــبر عــدد ممكــن 
لــو  مــن الفلســطينيين في قطــاع غــزة حتــى 
بــالأرض،  المبــاني  وتســوية  أبريــاء،  كانــوا 
وناشــد  بأشــقائه،  الاســتعانة  قــرر  ولكنــه 
الجنود السر عى خطاهم ودعوة إخوتهم، 
فيــا قــام أحــد أشــقائه بإنشــاء وحــدة تضــم 
مــن  الفلســطينيين  منــازل  لتمســح  مدنيــين 

الوجود.
يشــر إلى كل ذلــك تحقيــق أجرتــه صحيفــة 
"هآرتــس" العبريــة، ونشرتــه أمــس، أوردت 
فيــه أنــه في بدايــة أغســطس/آب المــاضي، 
للفرقــة   قائــداً  فــاخ  يهــودا  تعيــين  تــم 
"نتســاريم"،  في  عمليــات  نفّــذت  التــي 
وسط قطاع غزة، وقد عرضّ سلوكه الجنود 
أكــثر  اللافــت  لكــن  للخطــر،  الميــدان  في 
في التحقيــق قيــام شــقيقه بتشــغيل وحــدة 
في  المنــازل  لهــدم  مدنيــين  تضــم  خاصــة 
القطــاع. وقبــل نحو أســبوعين فقط، كشــف 
العشــوائية  عــن  نفســها  للصحيفــة  تحقيــق 
والســهولة في القتــل في ممــر "نتســاريم"، 
مقتــول  فلســطيني  كل  اعتبــار  تــم  وكيــف 

"إرهابياً" حتى لو كان طفلًا.
في بدايــة ديســمبر/كانون الأول المنــصرم، 
أربعــة  لتلخيــص  الفرقــة  قيــادة  فــاخ  جمــع 
"لم  نتســاريم.  ممــر  في  القتــال  مــن  أشــهر 
حديثــه،  بدايــة  في  قــال  الهــدف"،  نحقــق 
في  قــادة  عــن  الصحيفــة  نقلتــه  لمــا  وفقــاً 
جيــش الاحتــلال كانــوا هنــاك، وأوضحــوا أن 
الهــدف كان الإبعــاد القــسري لحــوالي  
ألف فلسطيني، الذين لا يزالون متمسكين 
بمنازلهــم في شــال القطــاع. وفي الواقــع، 

عــبر بضــع مئــات فقــط مــن الســكان الممــر 
وذهبوا جنوباً. رأى فاخ أنه "فقط من خلال 
الفلســطينيون  ســيتعلم  الأرض،  فقــدان 
الــدرس المطلــوب"، مــن هجــوم الســابع من 

." أكتوبر/تشرين الأول 
مقاول هدم في غزة

وُلد فاخ ونشأ في مستوطنة "كريات أربع"، 
جنــوبي الضفــة الغربيــة، وقد شــغل العديد 
مــن المناصــب في جيــش الاحتــلال. والــده 
هــو شــالوم فــاخ، الــذي كان رئيــس مجلــس 
المســتوطنة. لــدى يهــودا فــاخ عــشرة إخوة، 
أحدهــم  ضبــاط،  منهــم  اثنــان  الأقــل  عــى 
الاحتيــاط.  في  العقيــد  فــاخ،  غــولان  هــو 
ثلاثــة  طــرق  التقــت  الأخــرة،  الأشــهر  في 
إحــدى  في  غــزة.  قطــاع  في  الإخــوة  مــن 
مــع  الفرقــة  قائــد  أجراهــا  التــي  المحادثــات 
القــادة في الميــدان، قال لهم: "لقد جلبت 

إخوتي، أحضروا إخوتكم".
تــولى  عندمــا  معــه  إخوتــه  فــاخ  "أحــضر 
المنصــب، وحرصــوا عى التوضيح للجميع 
أنهــم إخــوة قائــد الفرقــة"، يقــول ضابــط في 
"كانــت  ويضيــف:   . الفرقــة  قيــادة 
الرســالة واضحــة، وعــى عكــس أي شــخص 
آخــر، يجــب الســاح لإخــوة فــاخ بالدخــول 
إلى ممر نتســاريم دون الكثر من الأســئلة. 
تســجيل  أو  عســكرية  لمرافقــة  حاجــة  لا 
الدخول والخروج الذي يجب القيام به في 
كل حالــة دخــول جنــود إلى داخــل القطــاع، 

خاصة في ما يتعلق بقوة أخيه غولان".
غــولان فــاخ عقيــد في الاحتيــاط، وهــو قائــد 
الوحــدة القُطريــة للإنقــاذ. لكــن في الحــرب 
الحاليــة، كــا يقــول قــادة وجنــود مــن الفرقة 
رســمية:  أقــل  آخــر،  دوراً  شــغل   ،

أحــد  "في  الضبــاط:  أحــد  يقــول  قليــلًا. 
الأيام، رأينا قوة هندسية تدمّر المباني في 
المنطقــة التــي نعمــل فيهــا ولم يعــرف أحــد 
مــا هــذا الــيء. بدأنــا نســتفسر عــن هــذه 
الفرقــة  في  الهندســة  ضابــط  حتــى  القــوة، 
 لم يعرفهــم ... لم تكــن لدينــا أي فكــرة 

عا كان يجري في تلك المرحلة".
عندمــا حــاول ذلك الضابط الاستفســار عن 
بعــض التفاصيــل، ومعرفــة مــا هــي بالضبــط 
تــم  حددهــا،  ومــن  الوحــدة  هــذه  مهــام 
التوضيــح لــه بسرعــة أن الأمــر يتعلــق بإخــوة 
قائــد الفرقــة، "وأنــه يجــب عــدم إثــارة ضجــة 

كبرة".
أغســطس/آب،  شــهر  مــن  الأيــام  تلــك  في 
جهــداً  الإسرائيــلي  الاحتــلال  جيــش  بــذل 

وقــت  وبــأسرع  بــالأرض  غــزة  مــن  ممكــن 
ممكــن"، يوضــح جنــدي احتيــاط كان يؤمّــن 
كانــوا  مــا  "هــذا  مضيفــاً  الفريــق،  نشــاط 
يفعلونــه طــوال اليــوم". كان هــذا الجنــدي 
واحــداً مــن عــدة جنــود طُلــب منهــم الخروج 
أفرادهــا.  أمــن  الوحــدة، لضــان  مــع  يوميــاً 
فهمــوا بسرعــة أن هــذه مهمــة تتــم دون علــم 
الأركان  وهيئــة  الجنوبيــة  المنطقــة  قيــادة 
أشــخاصاً  "كانــوا  الجنــدي:  وقــال  العامــة. 
ومدنيــين،  جنــوداً  كانــوا  جــداً،  متحمســين 
معظمهم متدينون. شعروا بأنهم في مهمة 
ووفقــاً  لهــم".  كبــر  شرف  وكأنهــا  مجنونــة 
الهــدف هــو  أن  لنــا  الجنــدي: "قيــل  لذلــك 
تدمر  مبنى كل يوم.. لكن العدد ربما 

لم يتجاوز ستة مبان يومياً".
هــي  ومــا  العمــل  آليــة  عــن  الســؤال  عنــد 
إجابــة  هنــاك  المبنــى،  لهــدم  المعايــر 
بســيطة، كــا كشــف جنــود مــن اللــواء  
توجــد  "لا  النشــاط:  تأمــين  في  شــاركوا 
معاير. يتم دخول منطقة معيّنة في محور 
نتســاريم وتســوية كل مبنــى فيهــا بــالأرض. 
بيــت  مــن  الانتقــال  هــي  المهمــة  كانــت 
إلى بيــت والتأكــد مــن أن كل شيء جاهــز 
لتســويته بالأرض. كان من الواضح للجميع 
للعيــش  أحــد  يعــود  ألا  هــو  الهــدف  أن 

هناك".
وفقــاً  الوحــدة،  عمليــات  اســتمرت 
في  بــدأت  إذ  شــهر،  حــوالي  للصحيفــة، 
فــاخ  يهــودا  تــولي  مــع  أغســطس/آب 
أيلــول.  ســبتمبر/  في  وانتهــت  المنصــب 
الجــزء  في  منــازل  لتدمــر  عمليــة  وخــلال 
اكتشــف  نتســاريم،  محــور  مــن  الشــالي 
غــولان فــاخ فتحــة نفــق وطلــب مــن الجنــود 

أن  ويوضحــون  غــزة"،  في  الهــدم  "مقــاول 
غــولان أنشــأ قــوة صغــرة، عبــارة عــن وحــدة 
آليــات هندســية ثقيلــة. وقــال ضابــط كبــر 
مــن  مجموعــة  هــذه  "كانــت  للصحيفــة: 
الجنــود والمدنيــين الذيــن يبــدون مثــل فتية 
مســتوطنين  يضــم  لتنظيــم  )اســم  التــلال 
متطرفــين يهاجمون القرى الفلســطينية في 
الضفــة(. كان الهــدف الوحيــد لهــذه القــوة 

هو تدمر غزة، وتسويتها بالأرض".
واجــه القــادة الذيــن تحدثــوا مــع "هآرتــس" 
صعوبــة في تقديــم معلومــات دقيقــة حــول 
الذيــن  والمدنيــين  الجنــود  الأفــراد  عــدد 
الهندســة  وحــدة  ضمــن  غــزة  إلى  دخلــوا 
العــدد  أن  يعرفــون  كانــوا  لكنهــم  القتاليــة. 
أكــثر  وربمــا  عــشرة،  حــوالي  كان  الإجــالي 

كبــراً في تدمــر المبــاني في منطقــة محــور 
وتوســيع  بــالأرض  وتســويتها  نتســاريم، 
هــذه  أن  علمــت  "هآرتــس"  لكــن  المحــور. 
الوحــدة عملــت كجســم مســتقل تقريباً مع 
أهــداف خاصــة بهــا. وفي وقــت عملهــا، لم 
يعــرف تقريبــاً أي شــخص من قيــادة الفرقة، 
وقيــادة المنطقــة الجنوبيــة، من هــم أفرادها 
قــاد  ومــا هــو تفويضهــم. لكــن يهــودا فــاخ، 
، هــو الــذي كان يعــرف، وفقــاً  الفرقــة 
للصحيفــة، وهــو الــذي قام بتشــغيلها، وهو 
الــذي أعطــى التعليــات للعمــل في محــور 
في  حتــى  وتوســيعه،  لتدمــره  نتســاريم، 
الأماكن التي لا توجد فيها أولوية عملياتية 

لذلك.
"كان هــدف الوحــدة هــو تســوية أكــبر قــدر 

إنزالــه إلى الداخــل باســتخدام كــف جرافــة. 
لم يــرَ ضرورة لتنفيــذ الإجراءات التحضرية 
المعتــادة، للتأكــد مــن عدم وجود كائن أو 
النفــق  انهــارت عليــه جــدران  انهيــار.  خطــر 
ودُفــن تحــت كومــة مــن الرمــال. وبقــي لمدة 
انتشــاله  الاتصــال حتــى  ســاعتين، مقطــوع 
مصابــاً بجــروح. كانــوا في جيــش الاحتــلال، 
يعلمــون أنــه موجــود في قطــاع غــزة، لكنهــم 
لم يعرفــوا بالضبــط مــا الــذي يفعلــه هنــاك، 

وفق ما ترويه الصحيفة.
ضجــة،  تُــثر  لم  أخــرى  قضيــة  الثالــث  الأخ 
وهــي متعلقــة بســلوك الأخ الآخــر الأصغــر 
للصحيفــة  وفقــاً  القطــاع  في  فــاخ،  ليهــودا 
شرطيــة  أوقفــت  الأيــام،  أحــد  "في  ذاتهــا. 
عســكرية كانت جالســة في نقطة التفتيش 
 )بوابة الدخول إلى القطاع من مســتوطنة 
بئــري( ســيارة كان فيهــا ضابــط واثنــان مــن 
المدنيــين"، يــروي أحــد القــادة في الفرقــة. 
ويضيــف "كان الســائق ينــوي دخول القطاع 
بدون تصاريح مناسبة". اتضح أن الضابط، 
الــذي كان خلــف المقــود هــو الأخ الأصغــر 

لفاخ.
تحدّثــوا  الذيــن  الضبــاط  أحــد  وقــال 
للصحيفــة: "هــذا الأخ... كان يتجول طوال 
الوقــت في المنطقــة ويدخــل إلى القطــاع. 
كان الناس يعرفون أنه أخ قائد الفرقة وكان 
مــن الواضــح أنــه لا يتــم ســؤاله عــن الدخــول 
آخــر".  شــخص  أي  يُســأل  كــا  والخــروج 
ولفتــت الصحيفــة إلى أنــه في تلــك الفــترة، 
تعــرض جيــش الاحتــلال لانتقادات شــديدة 
بســبب دخــول نشــطاء اليمــين وحاخامــات 
قطــاع  إلى  الدينيــة  الصهيونيــة  في  بارزيــن 

غزة بدون تصاريح.

عائلة فاخ.. قائد فرقة إسرائيلية يستعين بإخوته لهدم البيوت في غزة 
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نايا: طفلة فلسطينية تذبل في خيمة النزوح.. الحصار يمنع علاجها
رفح/ فاطمة حمدان:

نايــا  الطفلــة  رئتــي  ترهــق  الخيــام  في  النــزوح  حيــاة 
خمس ســنوات وتجعلها ترقد لأيام طوال عى أسرة 
التعــب يتمكــن مــن رئتــي  بــدأ  المستشــفيات، وقــد 
الصغــرة ويجعلهــا غــر قــادرة عــى الحيــاة واللعــب 
يــرون  وهــم  والديهــا  قلــب  ليتقطــع  طبيعــي  بشــكل 
ابنتهــم تذبــل أمامهــم في ظــل انســداد أفــق للحصول 

عى فرصة للعلاج في الخارج.
افتقاد الدواء 

ورغــم ضعــف الإمكانيــات الماديــة لوالــد الطفلــة نايــا 
مصطفــى أبــو عبيــد مــن مدينــة رفــح )التــي تبلــغ مــن 
العمــر 5 ســنوات( كونــه يعمــل موظفــا بحكومــة غــزة 
ولديــه طفــلان آخــران أحدهــا يعــاني مــن التوحــد، 
مــن  طفلتــه  عــى  الحفــاظ  عــى  قــادرا  كان  أنــه  الا 
الــذي  المزمــن  الكيــي  التليــف  مــرض  مضاعفــات 
يحتاج إلى علاج باستمرار مدى الحياة وقاتل إذا لم 

تتوفر الرعاية الطبية اللازمة.
وبحســب أبــو عبيــد فــان معانــاة طفلتــه مــع المــرض 
بدأت منذ ولادتها، فهي واحدة من مئتين وخمسين 
مصابــا بالمــرض في قطــاع غــزة، لتبــدأ معركــة الأسرة 
في الحفــاظ عــى جــو نقــي ونظيــف في المنــزل كي 
لا تتدهــور حالتهــا الصحيــة وتوفر مصدر طاقة دائم 

تعــاني  لذلــك لم  الاطبــاء،  لــدى  الدوريــة  والمتابعــة 
الطفلــة مــن أي مضاعفــات قبيــل الحــرب الإسرائيليــة 

المستمرة عى غزة.
والمنظومــة  الكهربــاء  لقطــاع  الاحتــلال  فبتدمــر 
المســاعدة  الأنزيمــات  أصبحــت  بأكملهــا،  الصحيــة 
غــر  نايــا  تحتاجهــا  التــي   )Creon( الحيــاة  عــى 
الأنفــس وفي  " توفرهــا المستشــفى بشــق  متوفــرة، 
الفــترة الأخــرة اضطررنــا لإعطــاء ابنتــي كمية من هذا 
الدواء منتهية الصلاحية بعد أن تم جلبها من مدينة 

غزة! حيث لا يوجد بديل له".
بشــكل  البديلــة  الطاقــة  إلى  يحتــاج  أنــه  إلى  ويشــر 
يومــي لإتمــام علاجــات ابنته الضرورية، بما في ذلك 
في  تســاعدها  التــي  والتبخــرات  الطبيعــي  العــلاج 
التنفــس، " وهنــا تعــترض الأمــر عقبــات كبــرة منهــا 
فصل الشــتاء حيث تمر أيام كثرة بدون شــمس فلا 

يتوفر التيار البديل".
فمعاناة نايا ليست فقط من المرض الذي لا يرحم، 
بل من نقص الأمل الذي كان يمكن أن توفره الأجهزة 
العلاجيــة في هــذه اللحظــات الصعبــة، والآن مــع كل 
لحظــة تمــر يصبــح كل يــوم مليئًــا بالتحديــات، ليــس 
فقــط بســبب المــرض، بــل بســبب الظــروف القاســية 

التي لا تترك لها أي فرصة للراحة.

إثر النزوح 
وقــد كان النــزوح مــن مدينــة رفــح قبيــل ثمــاني أشــهر 
الســبب  الخيــام،  في  للعيــش  العائلــة  واضطــراري 
الأكبر في تدهور صحة نايا حيث أن مرض التكيس 
الهضمــي  والجهــاز  الرئتــين  عــى  ســلبا  يؤثــر  الــذي 
يقتــي أن يتــم توفــر جــو نقــي خــالي مــن التلــوث 
حيــاة  ظــل  في  مســتحيل  أمــر  وهــو  بــه  للمصــاب 
في  وتبيــت  بالتدهــور،  رئتيهــا  وضــع  ليبــدأ  الخيــام 

المستشفيات لفترات طويلة.
يقول أبو عبيد: " نايا تصارع المرض في كل لحظة، 
ومــن  للمستشــفى،  الخيمــة  مــن  حياتهــا  وأصبحــت 
المستشــفى للخيمــة، دون أي أمــل يلــوح في الأفــق 

بسبب تدهور الأوضاع في غزة".
عليهــا،  قســوة  أكــثر  الحيــاة  "أصبحــت  ويضيــف: 
تؤثــر  والأتربــة  بالرمــال  تزدحــم  التــي  الخيــام  وأجــواء 
ســلبًا عــى رئتيهــا، بينــا نحــاول النجــاة في ظل هذه 

الظروف الصعبة".
وترقــد نايــا في قســم العنايــة المركــزة في مستشــفى 
بســبب  عاجــل  طبــي  تدخــل  إلى  وتحتــاج  نــاصر، 
حياتهــا،  تهــدد  باتــت  التــي  المــرض  مضاعفــات 
"حصلــت نايــا عــى تحويلــة طبيــة منــذ شــهر أبريــل 
قبــل اجتيــاح مدينــة رفــح، وتجــددت في شــهر يوليــو 

أثنــاء  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  طلــب  عــى  بنــاءً 
مكوثهــا في المستشــفى لمــدة 42 يومًــا عــى جهــاز 
الأكســجين، وقــد تــم تصنيــف حالتهــا عــى أنها حالة 

"طارئة لإنقاذ الحياة".
ويضيــف والدهــا:" تواصلــت معنــا منظمــة الصحــة 
لهــم جميــع  وأرســلنا  أغســطس،  شــهر  العالميــة في 
نتلــقَ أي رد  الأوراق المطلوبــة، ولكــن حتــى الآن لم 
ولم يتــم اجلائهــا مــن غــزة، بينــا المــرضى الذيــن تــم 
تحويلهــم في نفــس الفــترة، وبعضهــم بعدنا، ســافروا 

بالفعل لتلقي العلاج".
وراجــع  بــاب،  كل  إلى  لجــأ  لقــد  أنــه  إلى  ويلفــت 
العــلاج بالخــارج أكــثر مــن مــرة، وكان الــرد دائًمــا أنهــم 
لا يواجهــون مشــكلة، وأن الطلــب معتمــد مــن قبــل 
وزارة الصحــة، ولكــن المشــكلة عنــد منظمــة الصحــة 

العالمية، التي للأسف لا تقدم أي توضيح.
فـ"نايــا" أصبحــت رقــاً في قائمــة الأمــل المفقــود في 
صغــرة،  طفلــة  كونهــا  رغــم  الطاحنــة،  الحــرب  هــذه 
مليئــة بالحيــاة والأمــل، ولكــن الظــروف القاســية التــي 
الظــلام،  تواجــه  تجعلهــا  غــزة  قطــاع  أهــل  يواجههــا 
" نحــن لا نملــك إلا الأمــل، ولكــن هــذا الأمــل أصبــح 
مهــددًا بســبب التأخــر في علاجهــا"، يختــم والدهــا 

بالقول.

في إيواء جامعة الأقصى.. المنخفض الأخير يكشف ما حاولت خيم النازحين ستره
خان يونس/ عبد الرحمن يونس

حتــى  العــاشر  يومــه  الشــتاء  فصــل  يتجــاوز  لم 
كشر أنيابه في أول منخفض وكشف ما حاولت 
خيم أهالي قطاع غزة ستره في أماكن نزوحهم.
أيــام "الأربعينيــة" المعروفة بكــثرة المنخفضات 
وطقســها البــارد لم ترحــم النازحــين في خيمهــم 
المهترئة وأوضاعهم المعيشية الصعبة في ظل 
الجــوع وحــرب الإبــادة التــي تجــاوز عمرهــا أكــثر 
مــن ٤٥٠ يومــا ومــا زالــت تكتــب فصــولًا جديدة 

من المعاناة.
وتحولــت جامعــة الأقــى الواقعــة في مــواصي 
ثــلاث  أعــرق  مــن  واحــدة  وهــي  يونــس  خــان 
جامعــات في غــزة، إلى مركــز إيــواء ضخــم يضــم 
عشرات الآلاف داخل قاعته وممراته وفي خيام 

تملأ ساحاته.  

نائــل عــلي، أحــد النازحــين في الجامعــة، يصــف 
بالكامــل،  غرقــت  "خيمتــي  قائــلًا:  معاناتــه 
واضطررت للوقوف مع عائلتي طوال الليل. لم 

أتوقع أن يصل بنا الحال إلى هذا الحد".
ويوضح لصحيفة "فلسطين" أن المطر الشديد 
كان في النهــار وليــس في الليــل وإلا كان كارثــة 

ستحدث هنا.  
آخــر، مشــكلة  نــازح  وهــو  عبيــد،  نضــال  وواجــه 
مشــابهة. فقــد دمــرت خيمتــه بســبب الأمطــار، 
مــا أجــبره عــى نقــل عائلتــه إلى خيمــة جرانه. 
صــوت  نســمع  مــا  "كل  لـ"فلســطين":  يقــول 

المطر، نخاف عى أطفالنا وكبار السن".
وخــارج أســوار الجامعــة، واجه نازحون يعيشــون 
ظروفًــا  الخيــام  مــن  مشــيدة  مخيــات  في 
معيشــية مروعة بمنطقة المواصي الممتدة من 

وسط القطاع وحتى رفح. 
يحــاول  الــذي  الزعانــين،  حســام  أبــو  وتعــرض 
توفــر قــوت يومــه مــن خــلال خبــز دقيــق القمــح 
عى فرن، بضاعته للتلف بسبب تسرب المياه 

إلى الخيمة التي نصبت فوق الفرن.
الأبنــاء  مــن  ســتة  يعيــل  الــذي  الزعانــين  يقــول 
والبنــات: "حاولــت مــداراة فروش عجين الناس 
هنــا وهنــا ولكــن لا فائــدة، المــكان ضيــق والمطــر 
فــوق  المنصــوب  الشــادر  يتحمــل  فلــم  شــديد، 
والخبــز  عجــين  عــى  فنــزل  المطــر  كــثرة  الفــرن 

ولوثه وضج المكان بالمشاكل مع الناس".
ــت  ويشــر الدفــاع المــدني إلى أن طواقمــه تلقَّ
النازحــين  مــن  الاســتغاثة  اتصــالات  مــن  الكثــر 
وأماكــن  خيامهــم  الأمطــار  ميــاه  غمــرت  الذيــن 
تــؤوي  خيمــة   1542 أن  إلى  لافتًــا  إيوائهــم، 

الإيــواء  ومراكــز  النــزوح  مخيــات  في  نازحــين 
بمناطــق قطــاع غــزة، تعرضــت إلى الغمــر بميــاه 
اليومــين  خــلال  بكثافــة  هطلــت  التــي  الأمطــار 

الماضيين.
فــرق  أن  بيــان،  في  المــدني  الدفــاع  وأوضحــت 
غمرتهــا  التــي  الخيــام  مئــات  رصــدت  الإنقــاذ 
ميــاه الأمطــار بمســتوى منســوب يزيــد عــن 30 
النازحــين  مــن  كثــر  إصابــة  إلى  أدى  مــا  ســم، 
بحــالات ارتعــاش بســبب الــبرد وتلــف أمتعتهــم 

وأفرشتهم.
مــع  غــزة  محافظــة  في  تعامــل  أنــه  إلى  وأشــار 
242 خيمــة غمرتهــا ميــاه الأمطــار في كل مــن 

المخيات المقامة عى أرض ملعب الرموك 
ومتنــزه بلديــة غــزة، و185 خيمــة مقامــة عــى 
أرض مجمــع السرايــا، و70 خيمــة مقامــة عــى 

أرض موقف الشجاعية.
ونبــه إلى أنــه رصــد في محافظــة رفح 170 خيمة 
غمرت بالمياه مقامة عى شــارع البحر، أما في 
مدينــة خانيونــس، فقد غمــرت مياه الأمطار في 
منطقــة جامعــة الأقــى ومحيــط أصــداء وبركــة 

حي الأمل أكثر من 665 خيمة.
وبــين أنــه في محافظــة الوســطى، تركــزت الخيام 
التــي غمرتهــا الميــاه في منطقة غرب دير البلح، 
وادي  البركــة ومنطقــة  البصــة ومحيــط  بمناطــق 

السلقا، حيث بلغ عددها 210 خيمة.
ميــاه  لتــسرب  تعرضــت  الخيــام  هــذه  أن  وذكــر 
الأمطــار بمنســوب يزيــد عــن 30 ســم، في حــين 
ميــاه  إليهــا  تسربــت  الأخــرى  الخيــام  مئــات  أن 
أن  إلى  لافتــا  المنســوب،  هــذا  دون  الأمطــار 
النازحين فيها لن يتمكنوا من استخدامها حتى 

ينتهي المنخفض الجوي.
نازحــي  أزمــة  أن  إلا  الأمطــار،  انحســار  ورغــم 
العميــق  الجــوي  المنخفــض  بســبب  القطــاع، 
بدايــة الأســبوع، لا  الــذي وصــل المنطقــة منــذ 
الخيــام  مــن  الكثــر  غــرق  بســبب  قائمــة،  تــزال 
وتلف وتطاير الكثر منها بســبب شــدة الرياح. 
ويعــاني النازحــون الذيــن غمــرت المياه خيامهم 
مــن تلــف الأغطيــة ومراتــب النــوم، والكثــر مــن 
في  موجــودة  كانــت  التــي  التموينيــة  المــواد 

خيامهم.
بــبرك  مليئــة  غــزة  قطــاع  شــوارع  تــزال  لا  كــا 
المواطنــين،  حركــة  تعيــق  التــي  الأمطــار،  ميــاه 
وتتــسرب إلى المنــازل ومناطــق النــزوح، بســبب 
تــضرر شــبكات الــصرف الصحــي جــراء الغــارات 

والتوغلات البرية.

الناصرة/ فلسطين: 
الاحتــلال  فرقــة في جيــش  قائــد  يكتــف  لم 
الإسرائيــلي بقتــل جنــوده أكــبر عــدد ممكــن 
لــو  مــن الفلســطينيين في قطــاع غــزة حتــى 
بــالأرض،  المبــاني  وتســوية  أبريــاء،  كانــوا 
وناشــد  بأشــقائه،  الاســتعانة  قــرر  ولكنــه 
الجنود السر عى خطاهم ودعوة إخوتهم، 
فيــا قــام أحــد أشــقائه بإنشــاء وحــدة تضــم 
مــن  الفلســطينيين  منــازل  لتمســح  مدنيــين 

الوجود.
يشــر إلى كل ذلــك تحقيــق أجرتــه صحيفــة 
"هآرتــس" العبريــة، ونشرتــه أمــس، أوردت 
فيــه أنــه في بدايــة أغســطس/آب المــاضي، 
 252 للفرقــة  قائــداً  فــاخ  يهــودا  تعيــين  تــم 
"نتســاريم"،  في  عمليــات  نفّــذت  التــي 
وسط قطاع غزة، وقد عرضّ سلوكه الجنود 
أكــثر  اللافــت  لكــن  للخطــر،  الميــدان  في 
في التحقيــق قيــام شــقيقه بتشــغيل وحــدة 
في  المنــازل  لهــدم  مدنيــين  تضــم  خاصــة 
القطــاع. وقبــل نحو أســبوعين فقط، كشــف 
العشــوائية  عــن  نفســها  للصحيفــة  تحقيــق 
والســهولة في القتــل في ممــر "نتســاريم"، 
مقتــول  فلســطيني  كل  اعتبــار  تــم  وكيــف 

"إرهابياً" حتى لو كان طفلًا.
في بدايــة ديســمبر/كانون الأول المنــصرم، 
أربعــة  لتلخيــص  الفرقــة  قيــادة  فــاخ  جمــع 
"لم  نتســاريم.  ممــر  في  القتــال  مــن  أشــهر 
حديثــه،  بدايــة  في  قــال  الهــدف"،  نحقــق 
في  قــادة  عــن  الصحيفــة  نقلتــه  لمــا  وفقــاً 
جيــش الاحتــلال كانــوا هنــاك، وأوضحــوا أن 
الهــدف كان الإبعــاد القــسري لحــوالي 250 
ألف فلسطيني، الذين لا يزالون متمسكين 
بمنازلهــم في شــال القطــاع. وفي الواقــع، 

عــبر بضــع مئــات فقــط مــن الســكان الممــر 
وذهبوا جنوباً. رأى فاخ أنه "فقط من خلال 
الفلســطينيون  ســيتعلم  الأرض،  فقــدان 
الــدرس المطلــوب"، مــن هجــوم الســابع من 

أكتوبر/تشرين الأول 2023".
مقاول هدم في غزة

وُلد فاخ ونشأ في مستوطنة "كريات أربع"، 
جنــوبي الضفــة الغربيــة، وقد شــغل العديد 
مــن المناصــب في جيــش الاحتــلال. والــده 
هــو شــالوم فــاخ، الــذي كان رئيــس مجلــس 
المســتوطنة. لــدى يهــودا فــاخ عــشرة إخوة، 
أحدهــم  ضبــاط،  منهــم  اثنــان  الأقــل  عــى 
الاحتيــاط.  في  العقيــد  فــاخ،  غــولان  هــو 
ثلاثــة  طــرق  التقــت  الأخــرة،  الأشــهر  في 
إحــدى  في  غــزة.  قطــاع  في  الإخــوة  مــن 
مــع  الفرقــة  قائــد  أجراهــا  التــي  المحادثــات 
القــادة في الميــدان، قال لهم: "لقد جلبت 

إخوتي، أحضروا إخوتكم".
تــولى  عندمــا  معــه  إخوتــه  فــاخ  "أحــضر 
المنصــب، وحرصــوا عى التوضيح للجميع 
أنهــم إخــوة قائــد الفرقــة"، يقــول ضابــط في 
"كانــت  ويضيــف:   .252 الفرقــة  قيــادة 
الرســالة واضحــة، وعــى عكــس أي شــخص 
آخــر، يجــب الســاح لإخــوة فــاخ بالدخــول 
إلى ممر نتســاريم دون الكثر من الأســئلة. 
تســجيل  أو  عســكرية  لمرافقــة  حاجــة  لا 
الدخول والخروج الذي يجب القيام به في 
كل حالــة دخــول جنــود إلى داخــل القطــاع، 

خاصة في ما يتعلق بقوة أخيه غولان".
غــولان فــاخ عقيــد في الاحتيــاط، وهــو قائــد 
الوحــدة القُطريــة للإنقــاذ. لكــن في الحــرب 
الحاليــة، كــا يقــول قــادة وجنــود مــن الفرقة 
رســمية:  أقــل  آخــر،  دوراً  شــغل   ،252

أحــد  "في  الضبــاط:  أحــد  يقــول  قليــلًا. 
الأيام، رأينا قوة هندسية تدمّر المباني في 
المنطقــة التــي نعمــل فيهــا ولم يعــرف أحــد 
مــا هــذا الــيء. بدأنــا نســتفسر عــن هــذه 
الفرقــة  في  الهندســة  ضابــط  حتــى  القــوة، 
252 لم يعرفهــم ... لم تكــن لدينــا أي فكــرة 

عا كان يجري في تلك المرحلة".
عندمــا حــاول ذلك الضابط الاستفســار عن 
بعــض التفاصيــل، ومعرفــة مــا هــي بالضبــط 
تــم  حددهــا،  ومــن  الوحــدة  هــذه  مهــام 
التوضيــح لــه بسرعــة أن الأمــر يتعلــق بإخــوة 
قائــد الفرقــة، "وأنــه يجــب عــدم إثــارة ضجــة 

كبرة".
أغســطس/آب،  شــهر  مــن  الأيــام  تلــك  في 
جهــداً  الإسرائيــلي  الاحتــلال  جيــش  بــذل 

وقــت  وبــأسرع  بــالأرض  غــزة  مــن  ممكــن 
ممكــن"، يوضــح جنــدي احتيــاط كان يؤمّــن 
كانــوا  مــا  "هــذا  مضيفــاً  الفريــق،  نشــاط 
يفعلونــه طــوال اليــوم". كان هــذا الجنــدي 
واحــداً مــن عــدة جنــود طُلــب منهــم الخروج 
أفرادهــا.  أمــن  الوحــدة، لضــان  مــع  يوميــاً 
فهمــوا بسرعــة أن هــذه مهمــة تتــم دون علــم 
الأركان  وهيئــة  الجنوبيــة  المنطقــة  قيــادة 
أشــخاصاً  "كانــوا  الجنــدي:  وقــال  العامــة. 
ومدنيــين،  جنــوداً  كانــوا  جــداً،  متحمســين 
معظمهم متدينون. شعروا بأنهم في مهمة 
ووفقــاً  لهــم".  كبــر  شرف  وكأنهــا  مجنونــة 
الهــدف هــو  أن  لنــا  الجنــدي: "قيــل  لذلــك 
تدمر 60 مبنى كل يوم.. لكن العدد ربما 

لم يتجاوز ستة مبان يومياً".
هــي  ومــا  العمــل  آليــة  عــن  الســؤال  عنــد 
إجابــة  هنــاك  المبنــى،  لهــدم  المعايــر 
بســيطة، كــا كشــف جنــود مــن اللــواء 16 
توجــد  "لا  النشــاط:  تأمــين  في  شــاركوا 
معاير. يتم دخول منطقة معيّنة في محور 
نتســاريم وتســوية كل مبنــى فيهــا بــالأرض. 
بيــت  مــن  الانتقــال  هــي  المهمــة  كانــت 
إلى بيــت والتأكــد مــن أن كل شيء جاهــز 
لتســويته بالأرض. كان من الواضح للجميع 
للعيــش  أحــد  يعــود  ألا  هــو  الهــدف  أن 

هناك".
وفقــاً  الوحــدة،  عمليــات  اســتمرت 
في  بــدأت  إذ  شــهر،  حــوالي  للصحيفــة، 
فــاخ  يهــودا  تــولي  مــع  أغســطس/آب 
أيلــول.  ســبتمبر/  في  وانتهــت  المنصــب 
الجــزء  في  منــازل  لتدمــر  عمليــة  وخــلال 
اكتشــف  نتســاريم،  محــور  مــن  الشــالي 
غــولان فــاخ فتحــة نفــق وطلــب مــن الجنــود 

أن  ويوضحــون  غــزة"،  في  الهــدم  "مقــاول 
غــولان أنشــأ قــوة صغــرة، عبــارة عــن وحــدة 
آليــات هندســية ثقيلــة. وقــال ضابــط كبــر 
مــن  مجموعــة  هــذه  "كانــت  للصحيفــة: 
الجنــود والمدنيــين الذيــن يبــدون مثــل فتية 
مســتوطنين  يضــم  لتنظيــم  )اســم  التــلال 
متطرفــين يهاجمون القرى الفلســطينية في 
الضفــة(. كان الهــدف الوحيــد لهــذه القــوة 

هو تدمر غزة، وتسويتها بالأرض".
واجــه القــادة الذيــن تحدثــوا مــع "هآرتــس" 
صعوبــة في تقديــم معلومــات دقيقــة حــول 
الذيــن  والمدنيــين  الجنــود  الأفــراد  عــدد 
الهندســة  وحــدة  ضمــن  غــزة  إلى  دخلــوا 
العــدد  أن  يعرفــون  كانــوا  لكنهــم  القتاليــة. 
أكــثر  وربمــا  عــشرة،  حــوالي  كان  الإجــالي 

كبــراً في تدمــر المبــاني في منطقــة محــور 
وتوســيع  بــالأرض  وتســويتها  نتســاريم، 
هــذه  أن  علمــت  "هآرتــس"  لكــن  المحــور. 
الوحــدة عملــت كجســم مســتقل تقريباً مع 
أهــداف خاصــة بهــا. وفي وقــت عملهــا، لم 
يعــرف تقريبــاً أي شــخص من قيــادة الفرقة، 
وقيــادة المنطقــة الجنوبيــة، من هــم أفرادها 
قــاد  ومــا هــو تفويضهــم. لكــن يهــودا فــاخ، 
الفرقــة 252، هــو الــذي كان يعــرف، وفقــاً 
للصحيفــة، وهــو الــذي قام بتشــغيلها، وهو 
الــذي أعطــى التعليــات للعمــل في محــور 
في  حتــى  وتوســيعه،  لتدمــره  نتســاريم، 
الأماكن التي لا توجد فيها أولوية عملياتية 

لذلك.
"كان هــدف الوحــدة هــو تســوية أكــبر قــدر 

إنزالــه إلى الداخــل باســتخدام كــف جرافــة. 
لم يــرَ ضرورة لتنفيــذ الإجراءات التحضرية 
المعتــادة، للتأكــد مــن عدم وجود كائن أو 
النفــق  انهــارت عليــه جــدران  انهيــار.  خطــر 
ودُفــن تحــت كومــة مــن الرمــال. وبقــي لمدة 
انتشــاله  الاتصــال حتــى  ســاعتين، مقطــوع 
مصابــاً بجــروح. كانــوا في جيــش الاحتــلال، 
يعلمــون أنــه موجــود في قطــاع غــزة، لكنهــم 
لم يعرفــوا بالضبــط مــا الــذي يفعلــه هنــاك، 

وفق ما ترويه الصحيفة.
ضجــة،  تُــثر  لم  أخــرى  قضيــة  الثالــث  الأخ 
وهــي متعلقــة بســلوك الأخ الآخــر الأصغــر 
للصحيفــة  وفقــاً  القطــاع  في  فــاخ،  ليهــودا 
شرطيــة  أوقفــت  الأيــام،  أحــد  "في  ذاتهــا. 
عســكرية كانت جالســة في نقطة التفتيش 
3 )بوابة الدخول إلى القطاع من مســتوطنة 
بئــري( ســيارة كان فيهــا ضابــط واثنــان مــن 
المدنيــين"، يــروي أحــد القــادة في الفرقــة. 
ويضيــف "كان الســائق ينــوي دخول القطاع 
بدون تصاريح مناسبة". اتضح أن الضابط، 
الــذي كان خلــف المقــود هــو الأخ الأصغــر 

لفاخ.
تحدّثــوا  الذيــن  الضبــاط  أحــد  وقــال 
للصحيفــة: "هــذا الأخ... كان يتجول طوال 
الوقــت في المنطقــة ويدخــل إلى القطــاع. 
كان الناس يعرفون أنه أخ قائد الفرقة وكان 
مــن الواضــح أنــه لا يتــم ســؤاله عــن الدخــول 
آخــر".  شــخص  أي  يُســأل  كــا  والخــروج 
ولفتــت الصحيفــة إلى أنــه في تلــك الفــترة، 
تعــرض جيــش الاحتــلال لانتقادات شــديدة 
بســبب دخــول نشــطاء اليمــين وحاخامــات 
قطــاع  إلى  الدينيــة  الصهيونيــة  في  بارزيــن 

غزة بدون تصاريح.

عائلة فاخ.. قائد فرقة إسرائيلية يستعين بإخوته لهدم البيوت في غزة 
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الإعلام الحكومي: 
)إسرائيل( قتلت 1091 

رضيعا بغزة منذ 7 أكتوبر 
2023 01 يناير 2025 

غزة/ فلسطين:  
قــال مكتــب الإعــلام الحكومــي في غــزة إن قــوات الاحتلال الإسرائيلي 
قتلت 1091 رضيعا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 
بينهــم 238 ولــدوا واستشــهدوا خــلال حــرب الإبــادة المســتمرة عــى 

القطاع. 
أن  أمــس،  لــه  تصريــح  في  الثوابتــة  إســاعيل  المكتــب  مديــر  وأكــد 
اســتهداف )إسرائيــل( للأطفــال الرضــع بغــزة "جريمــة حــرب واضحــة 
ومحاســبة  فوريــة  تحقيقــات  بفتــح  مُطالــب  الــدولي  والمجتمــع 

المسؤولين عنها". 
وبدعــم أمريــي تواصــل دولــة الاحتلال الإسرائيــلي حرب الإبادة عى 
قطــاع غــزة، لليــوم 453 عــى التــوالي، مرتكبــة كافــة أســاليب القتــل 
والتدمــر والتهجــر، ومخلفًــا عــشرات الآلاف مــن الشــهداء والجرحــى 

والمفقودين. 
 45,541 إلى  "الإسرائيــلي"  العــدوان  ضحايــا  حصيلــة  وارتفعــت 
شــهيدًا و108,338 مصابــاً منــذ الســابع مــن أكتوبــر للعــام 2023م، 

وفقًا لإحصائيات وزارة الصّحة.

اوتشا: عام 2024 
الأكثر  عنفا من 

المستوطنين
في الضفة الغربية

رام الله/ فلسطين: 
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة 

"اوتشا"، إن عام 2024 شهد أعى عدد من الحوادث 
المتعلقة بالمستوطنين في أنحاء الضفة الغربية وشرقي 

القدس منذ أن بدأ المكتب بحفظ السجلات قبل عقدين. 
حــوالي  أســفرت  لقــد  اليومــي،  تقريــره  في  المكتــب،  وقــال 
إتــلاف  أو  فلســطينيين،  ســقوط ضحايــا  عــن  حادثــة   1400

الممتلكات أو كليها. 
أنحــاء  جميــع  في  نزحــوا  شــخص   4700 بــين  مــن  أنــه  وبــين 
الضفــة الغربيــة في العــام المــاضي، ذكــر 12 بالمئــة، أن عنف 
أســباب  الوصــول  عــى  المفروضــة  والقيــود  المســتوطنين 

رئيسية أجبرتهم عى ترك منازلهم أو مجتمعاتهم. 
عــدد  أعــى  ثــاني  شــهد   2024 العــام  أن  التقريــر  وأضــاف 
بــدء  منــذ  الغربيــة  الضفــة  في  الفلســطينيين  الضحايــا  مــن 
عــام  بعــد  الإنســانية،  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  تســجيلات 

2023 الذي كان الأعى. 

ولفت المكتب إلى أنه قتل أكثر من 480 فلسطينيا، بينهم 
أنحــاء الضفــة الغربيــة، بمــا في ذلــك  91 طفــلا، في جميــع 

شرقي القدس، معظمهم قتل عى يد قوات الاحتلال. 
ولفــت مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية إلى أن العمليــات 
الغربيــة  الضفــة  في  و2024   2023 عامــي  في  الإسرائيليــة 
أنهــا  يبــدو  أخــرى  حربيــة  وتكتيــكات  جويــة  غــارات  شــملت 

تتجاوز وسائل إنفاذ القانون القياسية، وفق البيان.

هدم 970 مسكن ومنشاة

تقرير: الاحتلال استولى على 53 ألف 
دونم بالضفــــة خــلال 2024

رام الله/ فلسطين: 
أفــادت معطيــات تقريــر فلســطيني بهــدم 
مســكن   970 الإسرائيــلي  الاحتــلال 
ومنشــأة، والاســتيلاء عــى 53 ألــف دونــم 
عــام  خــلال  والقــدس  الغربيــة  بالضفــة 

2024 الماضي.

وأفاد مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية 
أمــس،  لــه  تقريــر  في  العربيــة  الدراســات 
أن الاحتــلال هــدم 970 مســكن ومنشــأة، 
وهدد بهدم 765 مســكن ومنشــأة بالضفة 

الغربية والقدس.
ومســتوطنيه  الاحتــلال  أن  التقريــر  وبــين 
و163  ألفــا   59 عــى  واعتــدوا  اقتلعــوا 
تــم  شــجرة  و373  ألفــا   52 بينهــا  شــجرة، 

إعدامها بشكل كامل.
خــلال  اســتولى  الاحتــلال  أن  إلى  وأشــار 

عــام 2024 عــى 53 ألــف و55 دونمــاً مــن 
الأراضي بالضفة والقدس.

بالضفــة  955 طريقــاً ومدخــلًا  أغلــق  كــا 
الغربيــة بينهــا 76 اغلاقــاً بتركيــب بوابــات 

حديدة في عدة مناطق بالضفة الغربية.
ووفقــاً لتقريــر مركــز أبحــاث الأراضي فقــد 
فلســطينياً  تجمعــاً   38 الاحتــلال  رحّــل 
بالضفــة والقــدس، يتكونون من 355 أسرة 

فلسطينية )2209 فرداً(.
الرعويــة  الاســتيطانية  البــؤر  وتصاعــدت 
خــلال عــام 2024 بواقــع 25 بــؤرة رعويــة، 

تهدد آلاف الدونمات بالمصادرة.
الاراضي  أبحــاث  مركــز  تقريــر  تطــرق  كــا 
لخطــة ضــم الضفــة الغربيــة أو أجــزاء كبــرة 
منهــا، وذلــك مــن خــلال قــرارات ضــم أوليــة 
أو  الخليــل،  جنــوب وشرق  ســواء لمنطقــة 

لمناطق من الأغوار، أو لمحيط التجمعات 
محافظــة  أرئيــل-  ومنهــا  الاســتيطانية 
شرقــي  أدوميــم-  ومعاليــه  ســلفيت، 
محافظــة القــدس، وكفــر عصيــون الواقعــة 
والخليــل،  لحــم  بيــت  محافظتــي  بــين 
جــدار  خلــف  الواقعــة  الأراضي  وكذلــك 

الضم.
كا أصدر قرار استالك الاراضي جنوب 
الاسرائيــلي  الماليــة  وزيــر  مــن  الخليــل 
بتســائل ســموتريتش وهذا تجسيد عملي 
ثــم  الفلســطينية،  الدولــة  لأراضي  للضــم 
عــى  اســتيطانية  بــؤر   7 حــوالي  إقامــة 
الاراضي المصنفــة "ب"، 5 بــؤر منهــا عــى 
أراضي برية بيت لحم، وهي ضمن أراضي 
المحميــة الطبيعيــة حســب اتفاقية أوســلو 

وملحقاتها.

"أكشن ايد": 77 % من 
المواطنين في غزة لا 

يحصلون على المواد 
الإغاثية

رام الله/ فلسطين: 
قالت مديرة الإســناد والمناصرة في مؤسســة "أكشــن ايد" 
رهــام الجعفــري، إن %77 مــن المواطنــين في قطــاع غــزة لا 
يحصلــون عــى حاجتهــم مــن المــواد الإغاثيــة، التــي تدخــل 

بكميات قليلة جداً.
وأشــارت الجعفــري تصريــح إذاعــي أمــس، إلى أن الأشــهر 
الشــعب  أبنــاء  عــى  الأقــى  كانــت  الماضيــة  الثلاثــة 
وانهيــار  والأمــراض  تفــيّ المجاعــة  ظــل  الفلســطيني في 

القطاع الصحي، واهتراء الخيام ونقص ملابس الشتاء.
إذ  بالعــالم،  ســجن  أكــبر  إلى  غــزة  )إسرائيــل(  وحوّلــت 
تحاصرهــا للعــام الـــ18، وأجبرت حــرب الإبادة نحو مليونين 
من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، 
عى النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في 

الغذاء والماء والدواء.

محكمة الاحتلال تصدر 
حكمًا على أسيرين من 

القدس
القدس المحتلة/ فلسطين: 

أمــس،  مســاء  الإسرائيــلي  الاحتــلال  محكمــة  أصــدرت 
قــرارات بالاعتقــال الإداري بحــق أســرين مــن بلــدة أبــو 

ديس شرق القدس.
الاحتــلال  محكمــة  بــأن  الأسرى،  إعــلام  مكتــب  وأفــاد 
 4 مــدة  إبراهيــم محســن  أصــدرت حكــاً عــى الأســر 

أشهر، والأسر يوسف محمد حديدون مدة 3 أشهر.


